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  عبد الحميد هنداوي/ د.جماليات الاتساع في المعنى وتعدده                      أ

جامعـــة  –الأســـتاذ المـــساعد بكليـــة دار العلـــوم  دراســـة نظريـــة تطبيقيـــة فـــي القـــرآن الكـــريم   

  القاهرة           

  :تمهيد 

لقـرآن الكـريم ،  في اهتعـددتـساع المعـنى وأو النمـاذج لايحاول هذا البحث أن يرصد أبرز الصور 

تلـك ذلـك الاتـساع ووذلك بغية الوقوف على جماليات الأسلوب القرآني وإعجازه في توظيـف 

مــع لإضــفاء العديــد مــن الظــلال الدلاليــة المتناغمــة  لخدمــة الــسياق القــرآني  ، التعدديــة الدلاليــة

  .ذلك السياق

 وإن كانــــت ولا عجــــب في بحــــث كهــــذا أن تتــــضافر في خدمتــــه علــــوم ومنــــاهج عديــــدة ؛ فهــــو

؛فهـو لا غـنى بـير القـرآني الـتي تبحـث في أسـرار التعوجهته الأولى هـي الوجهـة البلاغيـة الجماليـة 

  . المتضافرة في دراسة هذا الموضوعله كذلك عن جملة من العلوم المترابطة

بعلـوم ، مـع الاسـتعانة  هو علوم البلاغـة العربيـة، ودراسـة الأسـلوبثم فإن عموده الأعظم  ومن

 بــل إن الأمــر يتعــدى ذلــك إلى ضــرورة وغــير ذلــك ،نحــو وصــرف ومعجــم ودلالــة وفقــه لغــة مــن اللغــة

  .كذلك بدلو عظيم الإفادة من بحوث المفسرين والأصوليين في هذا الباب فقد أدلوا فيه 

، ومـــنهج ذلك ، منهـــا مـــنهج التحليـــل البلاغـــيَّكمـــا تتـــضافر في هـــذا البحـــث عـــدة منـــاهج كـــ

الـسمات الأسـلوبية لهـذا الكتـاب المعجـز ، وتتـضافر في هـذا البحـث ، لرصـد التحليل الأسلوبي

الدراسة النظرية التي ترصد أشكال هذا التعـدد وصـوره وأسـبابه مـع الدراسـة التحليليـة التطبيقيـة 

  .القرآني تعرض لنماذج هذا التعدد عرضا تحليليا يستجلي جماليات النص التي 

   :حقيقته وأشكاله: تعدد المعنى 

دلالــة الكلمــة أو :  بأنــه عبــارة عــن – في هــذا البحــث –ف تعــدد المعــنى المــراد ِّأن نعــريمكننــا 

، دون قرينــة الجملــة القرآنيــة علــى أكثــر مــن معنــى يتفــق مــع الــسياق الــذي وردت فيــه 

ُترجحجازمة    . ، وتنفي ما عداها أحد هذه المعانيِّ

، وذلـك بـاختلاف الـسياق الـذي ومعلوم أن دلالات الكلم والجمل في اللغة العربية قـد تتعـدد 

 أي باعتبـار –لتعـدد الواضـع إمـا : وردت فيه ؛ فالكلمة على سبيل المثال قد تتعدد مـدلولاēا 

ومـا يـصاحبه مـن ،  وإما لاختلاف السياق والمقـام الـذي وردت فيـه –لهجات العرب المختلفة 

  .، وغير ذلكقرائن ومؤثرات واعتبارات مختلفة 

قيقة واĐاز ، وإما لاحتمال صيغتها أكثر من معـنى مـن المعـاني الوظيفيـة ، وإما لترددها بين الح

  ١.أو احتمال الموقع الإعرابي أكثر من وجه من وجوه الإعراب



٢

 تبعـــا لتعـــدد أوجـــه  واتـــساعهكمـــا كـــان للعـــدول عـــن المطـــرد أثـــره كـــذلك في تعـــدد أوجـــه المعـــنى

  .تأتي أمثلة ذلك قريبا في موضعه ساع الدلالة اللغوية أو غير ذلك ، وس،أو لاتالإعراب 

   : واتساعه المعنى تعددبين

ومـا يمكـن أن يـسمى باتـساع ، تعـدد المعـنىمـا يـسمى  بـين - في هـذا البحـث –يمكننا أن نميـز 

   :المعنى

   :)الحقيقيالتعدد (المعنى تعدد : أولا 

 كمـا في المــشترك ؛ وذلـك لمعـنى الكلمـة أو الجملـة القرآنيـة ّونقـصد بـه أن يكـون ثمـة تعـدد فعلـي

 علـــى مـــستوى – وكمـــا في بعـــض نـــواتج وجـــوه الإعـــراب – علـــى مـــستوى الكلمـــة –اللفظـــي 

  .الجملة 

ة أو البئــر أو الجاســوس دون قرينــة تــرجح لــسياق أن تفــسر العــين بأĔــا الباصــرفحينمــا يحتمــل ا

عــاني هــذه الم ِّ؛ وذلــك لاســتقلال كــل واحــد مــن čأحــد هــذه المعــاني يكــون ذلــك تعــددا حقيقيــا 

  .عن غيره بحيث لا يمكن الجمع بينها في الدلالة على شيء واحد

" عـسعس"إن لفظـة : قـال كثـير مـن علمـاء الأصـول:" ]عـسعس [ ومن أمثلته في القرآن كلمة 

  )٢("تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما

بي للكلمــة معــنى الفاعليــة ومعــنى المفعوليــة مــثلا يكــون وحينمــا يحتمــل الــسياق في الموقــع الإعــرا

ذلــك مــن التعــدد الحقيقــي لعــدم إمكــان الجمــع بــين المعنيــين في كلمــة واحــدة ، وذلــك كمــا في 

َ ألا يـعلم من خل:"قوله تعالى  ََ ْ َ َُ ْ ُق وهو اللطيف الخبيرَ
َِ ْ ُ

ِ َّ
َ ُ َ َ "٣  

  .عولية معنى الفاعلية ، أو المف) مَن(حيث يحتمل السياق في كلمة 

وتــرجيح أحــد المعنيــين هنــا مهمــا كانــت قرائنـــه لا ينفــي احتمــال إرادة المعــنى الآخــر بوجــه مـــن 

مــع اســتبعاد الآخــر هنــا ضــرب مــن التعــسف لا يمكــن الوجــوه ؛ ومــن ثم فــالجزم بأحــد المعنيــين 

  .قبوله 

  :اتساع المعنى )التعدد الشكلي (:ثانيا 

تتكامـل فيمـا ن مفـردات المعـنى مـا هـي إلا أجـزاء ووذلك حينما يكون التعدد متوهما ؛ نظرا لكـ

أو الجملة التي ننظر في دلالتها ، وذلك كمـا في إيثـار كلمـة َّبينها لإنتاج الدلالة الكلية للكلمة 

َّومـا أنـت بمـؤمن لنـا ولـو كنـ: (قولـه تعـالى  مؤمن على نظائرها مثل موقن ومصدق ونحوهما في  َُ ْ َ ََ ََ ٍ ِ ُِْ َ ْ ا َ

َصادقين
ِِ

َ(٤.  

ن ثم فإن ما يبدو من مثل هذا النوع على أنه من تعدد المعنى ليس تعددا في الحقيقـة ، وإنمـا وم

هــذه المفــردات المــذكورة إنمــا هــي أجــزاء المعــنى المتركــب مــن تلــك الأجــزاء ؛ فلأجــل ذلــك سميتــه 

   .ِّباتساع المعنى أو بالتعدد الشكلي في مقابل التعدد الحقيقي



٣

ــة مـــن قبيـــل المتـــواطئ اللفظـــي الـــذي يـــصدق علـــى ومـــن ذلـــك أيـــضا أن تكـــون اللفظـــ ة في الآيـ

  .مفردات كثيرة فيكون هذا النوع من التفسير بضرب المثال 

ِِ ما نقل في قـولهأمثلتهومن 
ْ َ ِ

َ
ُِ ٌثم أورثـنا الكتاب الذين اصطفيـنا من عبادنا فمنـهم ظالم ":  تعالى َ

ِ َ َْ ُ ْ ِ َ َ َِ
َ ْ
ِ ِ َِ َْ ْ َ

ِ َّ َ َْ ْ َْ َ َُّ
ْلنـفسه ومنـهم  ُ ْ ِ ِ ِ

َ ْ َ
َمقتصد وِ ٌ ِ َ ْ ِمنـهم سابق بالخيـراتُ

َ َْ ْ
ِ ٌِ َ ْ ُ ْ ِ" ٥  

َّفمعلوم أن  َ ٌ ُْ َ   ٦.ذه الأقسام يتناول أصنافا كثيرة َّكل واحد من هَ

ومــن ثم فــلا يــدخل في تعــدد المعــنى مــا يــذكر مــن أمثلــة النــوع أو الجــنس الواحــد ؛ وذلــك كمــا 

لمعروف والنهـي عـن المنكـر يفسر فعل الطاعـات مـثلا بالـصلاة والـصيام والزكـاة والحـج والأمـر بـا

  . وغير ذلك من أنواع الطاعاتوحفظ الحقوق

  .فمثل ذلك يمكن أن يعد من باب الاتساع في المعنى لا من باب التعدد 

َّغـير أننــا يمكــن أن نلاحــظ أن بعـض أنــواع التعــدد يمكــن أن تعـد ضــربا مــن الاتــساع في المعــنى ،  َّ

  . لا يتنافى أحدهما مع السياق وذلك كاشتراك الكلمة في أكثر من موقع إعرابي

َّإن كــل تعــدد للمعــنى هــو ضــرب مــن : وغ القــضية علــى هــذا النحــو ؛ فنقــول  يمكننــا أن نــصولا
 وذلــك لأن بعــض في المعــنى هــو ضــرب مــن التعــدد فيــه ؛ُّالتوســع فيــه ، ولكــن لــيس كــل اتــساع 

لــك كالمــشترك صــور التعــدد لا يمكــن أن نطلــق عليهــا اتــساعا لأĔــا تعــرف باســم خــاص đــا وذ

َّ؛ ولكننــا لكــي لا نــشقق الكــلام يمكننــا أن نعــد كــل تعــدد ضــربا مــن الاتــساع في اللفظــي مــثلا 
  :فنقول : المعنى ؛ وذلك بعد إضافة قيد مهم يعدل صياغة الكلام على الوجه التالي 

  )َّإن كل تعدد للمعنى لا يأباه السياق هو ضرب من التوسع فيه ( 

على اعتبار جميع الصور الآتي ذكرهـا في البحـث هـي صـور وأضـرب نصطلح ومن ثم يمكننا أن 

  .من اتساع المعنى ، وهو ما سوف يسير البحث عليه 

  :لكننا يمكننا أن نقسم صور وأضرب الاتساع في المعنى إلى الأقسام التالية 

   .يةجمع الدلالة الماتساع-١

 .الصرفيةالدلالة اتساع -٢

.الدلالة النحوية اتساع -٣

لالة البيانيةاتساع الد-٤

اتساع الدلالة الرمزية-٥

  :اتساع الدلالة المعجمية : أولا 

  :ومن أهم مظاهره 

  اتساع الدلالة من خلال المشترك اللفظي-١

اتساع الدلالة من خلال المتواطئ -٢



٤

الحقيقة أو المجازالجمع بين اتساع الدلالة من خلال -٣

.     وي و الشرعي     اتساع الدلالة من خلال الجمع بين المعنيين اللغ-٤

اتساع الدلالة من خلال جوامع الكلم      -٥

:وسوف أعرض هنا لكل واحدة من هذه الظواهر بشيء من التفصيل 

   : اتساع الدلالة من خلال المشترك اللفظي-١

الاشتراك بين الألفاظ واقع في لغة العرب بما لا ينكره من لـه أدنى اطـلاع علـى لغـتهم ، وذلـك 

  ٧)الخ...  عسعس - القرء – الشفق – الجون –العين ( كما في لفظ 

: " ًوإذا عرف وقوع الاشتراك لغـة فهـو أيـضا واقـع في كـلام االله تعـالى والـدليل عليـه قولـه تعـالى"

فإنــه مــشترك بــين إقبــال الليــل وإدبــاره وهمــا ضــدان هكــذا ذكــره صــاحب " والليــل إذا عــسعس 

  ٨.الصحاح

  ٩". أن المشترك نوع من أنواع العموم مذهب الشافعي والقاضي أبي بكر"و

وقد يقع الاشتراك في كتاب االله تعالى محفوفا بالقرائن الدالة على أحد معنييـه أو معانيـه ؛ ففـي 

ٍيــا أيـهــا الــذين آمنــوا إذا تــدايـنتم بــدين { : قولــه تعــالى  ْ َ َِ
ْ َُْ َ ََ َ ُ َ

ِ َّ َ َإن قيــل "}َُّ
ِ ْ َمــا وجــه قـولــه تـعــالى : ِ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ : }

ٍبــدين  ْ َ ُوالتــداين } ِ ُ َ َّ ُ يكــون إلاَ ُ ُ بــدين ؟ قيــل لــه لاَ َ َ
ِ ٍ ْ َ َن قـولــه تـعــالى لأ: ِ َ َ ْ َ ْتــدايـنتم { َّ َُْ َ ٌلفــظ مــشتـرك } َ َ َ ْ ُ ٌ َْ

َيحتمــل أن يكــون مــن الــدِّين الــذي هــو الجــزاء كقولــه تـعــالى  َ َ َِ ِِ
ْ َ ُ ََ ْ َْ َ ُ

ِ َّ ِ َ ُ ْ َ ُ
ِ ِمالــك يـــوم الــدِّين { : ََْ ِ

ْ َ َ
ِ َيـعــني يـــوم } ِ ْ َ َِ ْ

َالجـزاء ، فـي ََ ِ
َ َكـون بمعـنى ْ َْ

ِ ُ ْتجـازيـتم( ُ َُْ َفـأزال ا) ََ ََ َشـتراك عـن اللفـظ بقولـه تـعـالى لاَ َ َ َِ ِِ
ْ
ِ َّْ ْ ََ َ ِ ٍبـدين { : ْ ْ َ ََُوقــصره } ِ َ َ
ْعلى المعاملة بالدين ؛ وجائز أن يكون على جهة التأكيد وتم َ َ َََ َ ُ

ِ ِِ ِ ِ َِّْ َ ََ ََ ُ َ َ َْ َ ٌ ِ ْ َّ ِ ِكين المعنى في النـفسْ ْ َّ ِ َ ْ َ ْ
ِ ِ".١٠  

  .توكيدا لا ينفي كذلك كونه قرينة محددة لأحد معاني هذا المشترك ومعلوم أن كونه 

مـن وقد تدق القرينة فلا تكون لفظية ظاهرة ؛ وإنما تكون عقلية تحتاج إلى تدبر واستخراج ؛ ف

َفي نحو قوله تـعالى :ذلك لفظ السفه  َ ًفإن كان الذي عليه الْحق سفيها { : َ
ِ ِ ِ
َ ُّ َ َْ َ َّ َ َ ْ َِ{  

َقيـــل إن أصـــل"  َْ َ َّ ُ الـــسفه الخفـــة ِ ََِّ ِْ ًويـــسمى الجاهـــل ســـفيها ..َّ
ِ ِ
َ ُ َ ُْ َّ َ َنـــه خفيـــف العقـــل ناقـــصه ؛ فمعـــنى لأَ ْ َ َ ُ ُُ َ

ِ َِ ِ ْ ْ ُ َ َّ

ِالجهل شامل لجميع من أطلق عليه اسم السفيه  ِ ِِ َِّ ُ ْ َََْ ْ ُْ ْ َ َ َِ ِ ِ
ٌ َ ِ ْ.  

ِوالــــسفيه في أمــــر الــــدِّين هــــو الجاهــــل فيــــه ، والــــسفيه في المــــال
َ َ َْ ِ ُِ ُ

ِ ِ ِ َِّ َِّ
ُ َْ َ ُ ِ ِ ِِ هــــو الجاهــــل لحفظــــه وتــــدبيره ، َْ ِ ْ َ َ

ِ ِ ِْ َ ُ
ِ
َْ َ ُ

ِوالنـــساء والـــصبـيان أطلـــق علـــيهم اســـم الـــسفهاء لجهلهـــم ونـقـــصان تمييـــزهم ، والـــسفيه في رأيـــه  َِْ َ َ َ َ
ِ ُ ْ َ

ِ ِ ِ َِّ ُّْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ََ ِ ِ
َ َُْ َْ َ َ

ِ
ُ ْ َْ ْ ُ ُ ِّ ُ َ ِّ

ًالجاهــل فيــه والبــذي اللــسان يــسمى ســفيها 
ِ ِ ِ ِ
َ َّ َ َُ َ َ

ِ ِّ ُّ ْ َ
ِ

ُ ُنــه لأْ ُ يكــاد لاَّ َ ُيـنفــق إَ
ِ َ في جهــال النــاس ومــن كــان لاُْ َ ْ َ َُ ِ َّ ِ َّ ِ

ْخفيف العقل منـهم  ُ َْ ِ ِ ْ ْ َ
ِ
َ.  

ِوإذا كــان اســم الــسفيه يـنــتظم هــذه الوجــوه رجعنــا إلى مقتــضى لفــظ ا ِ ِْ َْ َ َ َُ َ ُ ََ َْ َ ََ ُْ
ِ ِ ِ

َ ُ ُْ َّ ْ َ َ َ َيــة في قـولــه تـعــالى لآِ َ َ ْ َ ِ ِ
َ : }

ًفإن كان الذي عليه الحق سفيها 
ِ ِ
َ ُّ َْ

ِ
ََْ َّ َ َ ْ ْفاح} َِ ْتمـل أن يريـد بـه الجهـل بـإمَ ِِ ِ

َ َْ َ ُْ ِ َ ِ ْ َ َ ِء الـشرط وإن كـان عـاقلاَ
َ َ َ ْ َِ

ِ
ْ َّ

 لاِ



٥

َمميـزا غيـر مبذر و
ٍ ِّ َُ َ َْ ً َِّ ٍ مفسد لاُ ِ ْ َ، ويكون ذلك أولى بمعنى ا..ُ َْْ

ِ َ َ َ
َِ ُ ُ َ ُن الجهـل يـسمى سـفها واللـه لأ...َِيـة لآَ َّ ََ ً َ َ َّ َ ُ ََ ْ ْ َّ

ُتـعالى أعلم  َ َْ َ َ َ".١١  

ـــاللفظ المـــشت وَلا  ":كمـــا في قولـــه تعـــالى رك لغـــرض بلاغـــي أو نكتـــة جماليـــة وقـــد يـــؤتى ب

ِتـنكحــوا مــا نكــح آبــاؤكم مــن النــساء إلا مــا قــد ســلف إنــه كــان فاحــشة ومقتــا وســاء ســبيلا
َ َ ََ َ َ ًَ َْ َ َ َ َ ًُ َ َِ ِ َِ ََ َْ ُُ َِّ َِ َ ِ

َ ِّ َ ْ ُ َ ْ "

ُيحتمــل أن يريـد بــه أن مــا كــان منـه " ):فاحــشة(فلفــظ ) ٢٢( :النـساء ْ
ِ َِ َ َ َُّ َ َِ َ ِ ْ ُ

ِ ٌفي الجاهليــة فـهــو فاحــشة ََْ َ ِ َِ ََ ُ َِّ ِ َْ ِ

َ تـفعلــوا مثـلــه ، وهــذا لافَــ َ َُ َ ُ ْ َِ
َ ُ يكــون إلاْ ُ ِ بـعــد قيـــام حجــة الــسمع علــيهم بتحريمــه ،لاَ ِِ ِ ْ َِْ ْ

ِ ََ ِ ْ َّ َّ ُ َ َ
ِ ِ

َ ُوقــال اللـــه ...ْ َّ َ َ َ
َتـعالى  َ ِ تـقربوا الزنا إنه كـان فاحـشة وسـاء سـبيلاوَ{: َ

َ ََ َ ً َ ََ ِ َ َ َ َُّ ِّ َُ َ الفاحـش.. } لاْ ِ ََة لفـظ مـشتـرك يـقـع علـى َْ ُ َ ْ َُ ٌُ َ َ ٌ َْ
َكثــــير مــــن المحظــــورات ، وقــــد روي في قـولــــه تـعــــالى  َُ َ ْ َ َِ

َ ِ ُ َ َ َْ ِ
ْ ْ ْ

ِ ٍِ ِ أن يــــأتين بفاحــــشة مبـيـنــــة لاإ{ : َ ٍ ِ ََُِِّ ََ َِ َ ْ ْ َّأن } َ َ

ٌخروجها من بـيته فاحشة  َ ِ ِِ َِ ْ َُ ْ ََ ُ.  

Ĕَِوروي أن الفاحشة في ذلك أن تستطيل بلسا ِ ِ
َ

ِ
َ

ِ َِ َ َْ ُ ََ َ َْ َ ََ ِ ْ َّ َ َا على أهل زوجها ، وقيل فيها ِ َ
ِ ِ ِ

َ َ ْ َ ِ ْ َ َِّإنـها الزنا : ََ َ َّ.  

ِفالفاحــشة اســم يـتـنــاول مواقـعــة المحظــور ، ولــيس يخــتص بالزنــا دون غــيره حــتى إذا أطلــق فيــه  ِِ ِ
َ ْْ ُ َ ََّ ََ ُ َ

ِِْ َ ُ َ ْ َ ُ َِّ ِ ُّ َ َ ََ َ ْ َْ َ َ
ِ ُ ْ َْ َ ََ ُ َ ٌ

َاسم الفاحشة كان َ ِ َِ َْ ُ َزنا ، وما كان من وطء ع ْ
ٍ ْ َ َْ َ

ِ َ َ َُّن عقد فاسد فإنه ًِ َِ ٍَ ٍِ ْ َ ًِ يسمى زنا لاْ َّ َ ُ"١٢  

؛ فقـــد سماهـــا االله تعـــالى فاحـــشة ، وهـــي ممـــا ومـــع أن أنكحـــة الجاهليـــة الفاســـدة لا تـــسمى زنـــا 

يــسمى بــه الزنــا تقبيحــا لــذلك الفعــل وتنفــيرا منــه ، فــأتى بــاللفظ المــشترك تحقيقــا لــذلك الغــرض 

  .البلاغي 

  .إلخ ونحو ذلك )...آية(،و ) ريع(، و) رةقسو(، و) عسعس(ومن ذلك أيضا كلمة - 

ل إذا عــــسعس :"في قولــــه تعــــالى ) عــــسعس (فكلمــــة-  َ واللي َ ْ َ َ ِ َِّ ْــــ بمعــــنى الإقبــــال تــــأتي ١٣"َ

َوالليل إذا عسعس :( عن مجاهد قوله"، والإدبار  َ ْ ََ َ ِ ِ ١٤".إدباره: إقباله، ويقال: قال) َّْ

، وآيتــان عظيمتــان دالتــان علــى ن و لا شــك أن كــلا مــن إقبــال الليــل وإدبــاره ســاعتان شــريفتا 

 لهـــاتين الـــساعتين قـــدرة االله تعـــالى ؛ فلـــذا فقـــد أقـــسم đمـــا تنويهـــا بـــشأĔما ، وتعظـــيم النـــبي 

بالــذكر والــصلاة والتــسبيح ثابــت بنــصوص كثــيرة لــيس هنــا محــل دكرهــا ؛ لــذا فــلا يبعــد أن يــراد 

  .ه ولا يعارضه بالقسم كلا من هاتين الساعتين الشريفتين ن وسياق الكلام يساعد

ٍفـرت من قسورة ":في قوله تعالى ) قسورة( وكذلك لفظ -
َ َ ْ َ ْ

ِ ْ َّ َ"١٥  

  ١٦.الرماة ومنهم من قال هو الأسد: ذكر ابن جرير الاختلاف فيها ؛ فمنهم من قال

والسياق لا ينفي أحد المعنيين بل يحتملهمـا جميعـا ؛ فـالحمر بـلا شـك تفـر مـن الرمـاة كمـا تفـر 

 لها الفرار من كل من يـشمله اسـم القـسورة ، ويؤيـد ذلـك مجـيء قـسورة من الأسد ؛ فقد أثبت

  .منكرة 

 المعنى جمالا وقوة فهذه الحمر المـضروبة مـثلا للكـافر المعـرض تفـر ولا شك أن ذلك مما يزداد به

مـــن كـــل مـــن تعـــرض لهـــا أشـــد الفـــرار ؛ إذ تستـــشعر فيـــه خطـــرا داهمـــا عليهـــا ؛ وكـــذلك هـــؤلاء 



٦

čون كـــل متعـــرض لهـــم بالـــدعوة إلى االله خطـــرا داهمـــا ، وشـــرا محـــدقا ، الكـــافرون المعرضـــون يحـــسب
  .وذلك لكون ما يأتي به من الهدى معارضا أهواءهم أتم المعارضة 

ًأتـبـنــون بكــل ريــع آيــة تعبثــون{ :ومــن ذلــك قولــه تعــالى  - ََ ٍ ِ ِّ ُُ ِ َ ْ شــرف : "قــال: " عــن مجاهــد :" }َ

  ١٧".ّبكل طريق: "قال.. َوعن قتادة"...ومنظر

من المشترك اللفظي ؛ إذ تعـني الطريـق أو الـشرف وهـو الموضـع العـالي ) ريع(ذلك فكلمة فعلى 

 ، ولا مــانع مــن اجتمــاع تلــك المعــاني جميعــا ؛ حيــث لا يأباهــا الــسياق ، وهــذه هــي أو المنظــر

العادة في اتخاذ الآيات التي يتباهى đا أصحاب الحضارات ؛ إذ يتخيرون لها موضـعا مستـشرفا 

 منظــر حــسن ، في طريــق النــاس حــتى تقــع الأعــين علــى تلــك الآيــة الــتي يتبــاهون للأعــين ، ذي

  .đا 

  ١٨"ًمعلما بناء مشهورا: أي:"قيل } ًَآية { وكذلك كلمة 

  ١٩"الآية هي الدلالة والعلامة:"وقيل 

فهـــم ، والـــسياق محتمـــل لهـــذه المعـــاني جميعهـــا ؛ كـــذلك فعلــى ذلـــك فهـــي مـــن المـــشترك اللفظـــي 

لكــــي يكــــون دلالــــة علــــى قــــوēم ، وعلامــــة علــــى حــــضارēم ن أو علــــى يتخــــذون ذلــــك الأثــــر 

ُّمدينتهم ؛ بحيث تعرف به وتعلم به وتشهر بـه ، فيجتمـع فيـه كـل هـذه المعـاني أنـه معلـم وبنـاء 
  .مشهور ودلالة وعلامة 

ّوفي هــذا كلــه تأكيــد لتلــك الــسمة الأســلوبية مــن سمــات إعجــاز القــرآن الكــريم ، ألا وهــي سمــة 
  .المعاني بوسائل وطرق شتى الاتساع في 

  : اتساع الدلالة من خلال المتواطئ -٢

اللفـظ المـشترك هـو اللفـظ الواحـد الموضـوع "يفرق الأصوليون بين المشترك والمتواطئ وذلك أن  

  .)٢٠("ًلعدة معان وضعا أولا

فهو لفظ يطلق على أشـياء متغـايرة ولكنهـا متفقـة في المعـنى الـذي وضـع اللفـظ : أما المتواطئ

  .فالسواد لون، والبياض لون، والحمرة لون" لون"له مثل لفظ 

  ...زيد وعمرو ومحمد و: التي تطلق على" رجل"ومثل لفظ 

فهـي تطلــق علـى الـسماء والأرض، والإنــسان، والحيـوان، وعلــى كـل شــيء " جــسم"ومثـل لفـظ 

  .له ثقل ويشغل حيز

َسبح لله ما في السموات والأ﴿: فقوله تعالى َ
ِ

َ َّ ِ ِ
َ ََِّ َ ِرضَّ   .١:﴾ الحديد...ْ

فإĔا تعني الإنـسان، والملائكـة والحيـوان " ما" ورد فيه لفظ متواطئ يدل على العموم وهو لفظ 

  ٢١.فاللفظ المتواطئ من ألفاظ العموم... والجماد



٧

ُفمثال  َ ِِ ما نقل في قـوله تعالى المتواطيءِ
ْ َ ِ

َ
ُِ ِثم أورثـنا الكتاب الـذين اصـطفيـنا مـ: "َ َِ َََْ ْ َ

ِ َّ َ َْ ْ َْ َ ْن عبادنـا فمـنـهم َُّ ُ ْ ِ َ َ ِ َ ْ
ِ

ِظالم لنـفسه ومنـهم مقتصد ومنـهم سابق بالخيـرات
َ َْ ْ

ِ ٌِ َ ْ ُْ ُْ ِْ ِ ِ ِ
َ ٌَ ِ َ ْ ُْ َ

ِ
ٌ
ِ َّ؛فمعلوم أن كل واحـد مـن هـذه الأقـسام ٢٢"َ َّ َ ٌ ُْ َ َ

َّيتناول أصنافا كثيرة ، الظالم لنـفسه يـتـناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحر َ َ َُ ُ َ ُ َْ ِْ ِ ِ ِ
َ َ َِ ْ ْ ِْ

َ َ َِّ ُ َ َِ ِ ْ َ
ِ   .مَاتَّ

َوالمقتــصد يـتـنــاول فاعــل الواجبــات وتــارك المحرمــات ، والــسابق يــدخل فيــه مــن ســبق فـتـقــرب  َّ ْ ََّ ََ َ ََ ََ َُ ْ َ َ َ َ َ ََ
ِ ِِ ِ

ُ َُ ِ َّ َ ُ َ َ ُ َ
ِ ِْ ْ َِْ َ ُ َ ُ ِ ْ

ِبالحسنات مع الواجبات ِ
َ َ َ
ِ
َْ َ ََ ْ ِ..)٢٣(  

ل بـأفراد  إلى ما فيه من إيجاز بالإجمال المغني عـن التفـصي– في الغالب -وترجع قيمته الجمالية 

  .ما أجمل لشيوع العلم đا 

َ قـولــه تـعــالى أيــضاأمثلتــه مــن ف َ َ ْ ْفــاذكروني أذكــركم { : َ ُ ُ ُْ ْ َْ ِ
ُ َقــد تــضمن ا" }َ َّ َ َ ْ َمــر بــذكر اللــه تـعــالى ، لأَ َ َ

ِ َّ ِ ْ ِ ِ
َ ْ

ٍوذكرنا إياه على وجوه 
ُ ُ َََ ُ َّ َُْ

ِ.  

ِوقد روي فيه أقاويل عن السلف ، قيـل فيـه  ِِ ِ ِ
َ ُ

ِ َ َّ ْ َ ِ َِ ََ َ ُ ُاذكـ: َْ ْ ِروني بطـاعتي أذكـركم بـرحمتي ُ َِ َْ َ ُ
ِ ِ

ْ ُ ُْ ْ َ َ ِ، وقيـل فيـه " ِ ِ ِ
َ َ :

ِاذكروني بالثـناء بالنـعمـة أذكـركم بالثـنـاء بالطاعـة "  ِ
َ َّ ِ ِ ِ ِِ ِ

َ ََّ ِّ َّْ ُ ُ ُْ ْ َْ َ ْ
ِ
ُ َوقيـل " ُ

ِ
ِاذكـروني بالـشكر أذكـركم بـالثـواب : َ

ََّ ُِّ ِ
ْ ُ ُ ُْ ْ َْ ِ ْ ِ

ُ ُ
ِوقيل فيه "  ِ ِ

َ ْاذكروني بالدعاء أذ: " َ َْ ِ
َ ُّ ِ ِ

ُ ُ ِكركم باُ
ْ ُ ِجابة لإُْ

َ َ. "  

ُواللفظ محتمل لهذه المعاني ، وجميعها مراد الله تـعالى لشمول اللفظ واحتماله إياه  َّ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
َ َ ُ َ َ َْ ْ َّْ َّ َِّ ُ ََ َُ َ ُ ََ ُ َُ

ِ َِ ِ ْ ِ
َ
ِ
ٌ ُْ.  

"٢٤  

 ولا -ولا شـــك أن اســـتخدام لفـــظ الـــذكر ونحـــوه مجمـــلا فيمـــا يعـــرف تفـــصيله بـــالتفكر والتأمـــل 

فيــــه مــــن الإيجــــاز واختــــصار الكــــلام مــــا هــــو بــــأعلى المنــــازل مــــن البلاغــــة  –يرتــــاب في معرفتــــه 

  .٢٥"البلاغة الإيجاز : "والفصاحة ، حتى قالوا 

ْوإذا النفوس زوجت :"ونحوه ما جاء في تفسير قوله تعالى  َُ ِّ ُ   :فيه أربعة تأويلات فقد ورد "ُّ

ٌيعني عمل đن عمل مثل عملها ، فيحشر العامـل بـالخير مـع : أحدها  العامـل بـالخير إلى الجنـة ُ

حــين يكــون النــاس : ، ويحــشر العامــل بالــشر مــع العامــل بالــشر إلى النــار ، قالــه عطيــة العــوفي 

  .ًأزواجا ثلاثة 

ّيـزوج كـل رجـل نظـيره مـن النـساء فــإن مـن أهـل الجنـة زوج بـامرأة مـن اهـل الجنــة ، وإن : الثـاني 
ُاحــشروا { : عمــر بــن الخطــاب ، ثم قــرأ ّكــان مــن أهــل النــار زوج بــامرأة مــن أهــل النــار ، قالــه ْ

ّمعنـــــاه ردت الأرواح إلى الأجـــــساد ، فزوجـــــت đـــــا أي : الثالـــــث } الـــــذين ظلمـــــوا وأزواجهـــــم 
أنـه قـرن كـل غـاو بمـن أغـواه مـن شـيطان أو : الرابـع  .ًصارت لهـا زوجـا ، قالـه عكرمـة والـشعبي 

ل نفـس جـزاء عملهـا زوجـت بـأن أضـيف إلى كـ: ًويحتمل خامـسا .إنسان ، حكاه ابن عيسى 

  ٢٦".، فصار لاختصاصها به كالتزويج



٨

ُّوهــذه المعــاني كلهــا تنتــسب إلى الكلمــة بنــسبة واحــدة ؛ إذ إن كــل ذلــك يعــد تزويجــا ؛ فهــي إذا 
من المتواطئ ، وحمل الكلمة على كل هذه المعاني لا يأباه السياق بل يؤيده ويقويه ن والكلمـة 

  .وارفة كلها تمت إليها بصلة ونسبة واحدة đذه المعاني كشجرة ذات ظلال وأغصان 

 :اتساع الدلالة من خلال الجمع بين الحقيقة أو المجاز - ٣

من الوجوه التي تتعدد đا الدلالة وتتسع تردد الكلمة بـين الحمـل علـى الحقيقـة واĐـاز ؛ وذلـك 

 المعــنى إذا مــا قــد يــؤتى بــه لإرادة الحمــل علــى كــلا المعنيــين الحقيقــي واĐــازي طلبــا للاتــساع في

  .اقتضاه السياق 

  :وأمثلته عديدة في كتاب االله تعالى ، فمن ذلك 

ْوثيابك فطهر:"قوله تعالى  َِّ َ َ َ َ
ِ
  ) ٤:المدثر ("َ

مــن المفــسرين مــن حملهــا علــى الحقيقــة ومــنهم مــن حملهــا علــى اĐــاز ، ومــنهم مــن جــوز الجمــع 

  :بينهما 

   27ل المرجحة للمجاز  حكايته للأقواالحقيقة رغمأبو حيان فقد رجح 

الظـــاهر أنـــه أمـــر بتطهـــير الثيـــاب مـــن النجاســـات ، لأن طهـــارة الثيـــاب "اختـــار أبـــو حيـــان أن و

شــرط في صــحة الــصلاة ، ويقــبح أن تكــون ثيــاب المــؤمن نجــسة ، والقــول بأĔــا الثيــاب حقيقــة 

  ٢٨"هو قول ابن سيرين وابن زيد والشافعي

َوثيابــ{ :"إلى اĐــاز فقــالال الألوســي مــو َ
ِ
ْك فطهــر َ َّ َ تطهــير الثيــاب كنايــة عــن تطهــير الــنفس } َ

عمــا تــذم بــه مــن الأفعــال وēــذيبها عمــا يــستهجن مــن الأحــوال لأن مــن لا يرضــى بنجاســة مــا 

  ....يماسه كيف يرضى بنجاسة نفسه

  .وكلمات جمهور السلف دائرة على نحو هذا المعنى في هذه الآية الكريمة 

  :ًل ليلى وقد ذكرت إبلا ركبها قوم وذهبوا đا وقيل كني đا عن الجسم كما في قو

  ًلها شبها إلا النعام المنفرا... رموها بأثواب خفاف فلا نرى 

ومناسـبة هـذه المعـاني لمقـام الـدعوة ممـا لا غبـار . ًوطهارة الجسم قد يـراد đـا أيـضا نحـو مـا تقـدم 

  .عليه

اسـتكمال القـوة القـوة العلميـة ً وقيل على كون تطهـير الثيـاب كنايـة عمـا مـر يكـون ذلـك أمـرا ب

 بـالتخلق بـالأخلاق الحـسنة نه أمر لـه إبعد الأمر باستكمال القوة النظرية والدعاء إليه وقيل 

  ٢٩"وقيل الثياب كناية عن النساء .... 

ومع ميل الألوسـي للمجـاز فـإن ظـاهر كلامـه في الآيـة التاليـة عـدم اسـتبعاد الحقيقـة وكأنـه يجـوز 

والرجــز فــاهجر كــلام جــامع في مكــارم الأخــلاق كأنــه قيــل اهجــر الجفــاء ":الجمــع بينهمــا قــال 

ًوالسفه وكـل شـيء يقـبح ولا تتخلـق بـأخلاق هـؤلاء المـشركين وعليـه يحتمـل أن يكـون هـذا أمـرا 



٩

وثيابــك { بالثبـات علـى تطهــير البـاطن بعــد الأمـر بالثبــات علـى تطهــير الظـاهر بقولــه سـبحانه 

  ٣٠ ]"٤: المدثر [ } فطهر 

علـى تطهـير الظـاهر ، ولا شــك أن أول مـا يـدخل فيـه تطهــير } وثيابـك فطهــر { ل حيـث حمـ

  .الثياب 

از ، فـذكر مـن ذهـب أما ابن كثير فقد حكى الأقوال السابقة ثم رجـح الجمـع بـين الحقيقـة واĐـ

َ لا تلبـــسها علــى معــصية ولا علــى غـــدرة":إلى اĐــاز كقــول القائــل  ْ أمــا سمعــت قـــول : ثم قــال. َ

  :لمة الثقفيغيلان بن س

َفإني بحمد االله لا ثوب فاجر  ُلبست ولا من غدرة أتـقنع ... ََ ََّ َ َ ْ َ ُ....  

  :وقال الشاعر 

ُإذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه  ْ
ِ

َ َ ْ َ ُفكل رداء يـرتديه جميل ... ُ َ ََْ َ ّ ُ َ...  

ْوثيابك فطهر { : وقال العوفي ، عن ابن عباس َِّ َ َ َ َ
ِ
ن مكـسب يعني لا تك ثيابك التي تلـبس مـ} َ

  ٣١ .".لا تلبس ثيابك على معصية: غير طائب، ويقال

  :ثم ذكر قول من ذهب إلى الحقيقة فقال 

ْوثيابك فطهر { : وقال محمد بن سيرين" َِّ َ َ َ َ
ِ
  .اغسلها بالماء: أي} َ

  .كان المشركون لا يتطهرون، فأمره االله أن يتطهر، وأن يطهر ثيابه: وقال ابن زيد

  ٣٢."يروهذا القول اختاره ابن جر

قد تشمل الآية جميع ذلك مـع طهـارة القلـب، فـإن العـرب تطلـق الثيـاب عليـه، كمـا و:"ثم قال 

  :قال امرؤ القيس

ُّأفاطم مهلا بعض هذا التدلل  َ َ َ َ ِْوإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي ... َ َْ َ ْ َْ ُ َ...  

ٌوإن تك قد س ـاءتك مني خليقة  َ ََ َ َ ُ ِفسلي ثيابي من ثيابك تـنسل... َ ُ َُْ ِ ِ
َ ّ َ  

ْوثيابك فطهر { : وقال سعيد بن جبير َِّ َ َ َ َ
ِ
  ٣٣."وقلبك ونيتك فطهر} َ

والذي نراه أن السياق في هذه السورة الكريمـة لا يـأبى الجمـع بـين المعـاني المـذكورة في هـذه الآيـة 

ســواء منهــا مــا كــان حقيقــة أو مجــازا ؛وذلــك لأن الــداعي إلى االله ؛ بلــه أكــرم الرســل ينبغــي أن 

الظــاهر والبــاطن المــشتمل علــى حــسن المظهــر والمخــبر ، فيجمــع بــين حــسن يجتمــع لــه صــلاح 

، مـع السمت المشتمل على أكمل الهيـآت الـتي ترغـب في الإقبـال عليـه وتحـول دون النفـرة منـه 

  .صلاح الباطن واستقامة الخلق بحيث لا يعثر له على هفوة تكون حجة عليه وعلى دعوته 

تملة لكل ما ذكر مما يقتضيه السياق ويتسع لـه هـو أبلـغ ومجيء هذه الكلمة في هذا الموضع مح

  .دلالة على إعجاز هذا الكتاب العزيز ، وكونه من لدن حكيم حميد 

ِ وتـزودوا فإن خيـر الزاد التـقوى واتـقون يا أولي الألْباب ": ومن ذلك قوله تعالى  َ
ِ ُ َ

ِ ُ َّ َ ََ ْ َّ
ِ َّ َ ْ َ َّ َِ ُ َّ َ َ"٣٤  



١٠

 الحقيقي الحـسي المعهـود ، أو اĐـازي المعنـوي وهـو حيث جعل الزاد جنسا يشمل كلا النوعين

مــل الــزاد علــى معنييــه الحقيقــي واĐــازي لمــا في ذلــك مــن اتــساع في المعــنى تقــوى االله تعــالى ؛ فح

  .يقتضيه السياق والمقام ؛ فإن المقصود هو الاعتدال في الجمع بين الدنيا والآخرة 

  .و الشرعيعنيين اللغوي الجمع بين الم اتساع الدلالة من خلال -٤     

جواز الجمع بـين المعـى اللغـوي والـشرعي مـا دام ذهب ابن كثير كذلك في أكثر من موضع إلى 

ِوالـــــــذ { :، وذلـــــــك كمـــــــا في قولـــــــه تعـــــــالي الـــــــسياق محـــــــتملا لهمـــــــا  َّ
َين هـــــــم للزكـــــــاة فـــــــاعلونَ ُِ َ ِ ََّ ِ

ْ ُ َ {

ذه الآيـــة مكيـــة، وإنمـــا الأكثـــرون علـــى أن المـــراد بالزكـــاة هاهنـــا زكـــاة الأمـــوال، مـــع أن هـــ":قـــال

والظاهر أن التي فرضت بالمدينـة إنمـا هـي ذات . فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة

ًالنــصب والمقــادير الخاصــة، وإلا فالظــاهر أن أصــل الزكــاة كــان واجبــا بمكــة، كمــا قــال تعــالى في  َ َّ

ِآتوا حقه يـوم حصادهوَ{ : سورة الأنعام، وهي مكية ِ
َ ََ َ َْ ُ َّ ُ{٣٥.  

َقـد أفـلـح { : زكاة النفس من الـشرك والـدنس، كقولـه: وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا َ َْ ْ َ
َمـــن زكاهـــا  ََّ ْ َوقـــد خـــاب مـــن دســـاها . َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َوويـــل للمـــشركين { :  ، وكقولـــه٣٦} َ

ِِ ْ ُ َ َِْ ٌ ُْالـــذين لا يـؤ. ْ َ
ِ َتـــون َّ ُ

َالزكاة    ".، على أحد القولين في تفسيرها٣٧} ََّ

  : وهي لا تخرج عن معنيين ال المفسرين هنا في معنى الزكاة ،ى أقوفقد حك

بمعــنى إخــراج قــدر محــدود مــن المــال  إلى (وهــو الزكــاة الــشرعية :المعنــى الــشرعي -١

ول نــز، وهي إما المفروضة على القول المرجوح ؛ لعدم فرضـيتها في زمـان )مستحقيها بشروطها 

  .ة آن ذاك النص ، وإما بمعنى الصدقة وقد كانت مشروع

معــان منهــا الطهــر والنمــاء والــصلاح وهــو يرجــع في أصــله إلى : المعنــى اللغــوي -٢
، فكــأن المقــصود هنــا هــو تطهــير الــنفس وإصــلاحها وتنميــة جوانــب الخــير فيهــا ، علــى نحــو ٣٨

ََّ قد أفـلح من تـزكى ":قوله تعالى  َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ قد أفـلح من زكاها :"،وقوله تعالى ٣٩"َ ََّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ"٤٠  

كايتــه للقــولين الــواردين في هــذا الموضــع قــرر مذهبــه في جــواز الجمــع بــين كــلا المعنيــين وبعــد ح

  :اللغوي والشرعي بشرط احتمال السياق لهما فقال 

وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، وهو زكـاة النفـوس وزكـاة الأمـوال؛ فإنـه مـن جملـة زكـاة "

  ٤١.ا، واالله أعلمالنفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذ

َوويل للمـشركين :"وقد حكى نحو هذين القولين في قوله تعالى
ِِ ْ ُ َ َِْ ٌ ْالـذين لا يـؤتـون الزكـاة وهـم ) ٦(ْ ُ َ َ ََّ َ ُ ُْ َ

ِ َّ

َخرة هم كافرون لآبِا ُ َ
ِ َ ْ ُ ِ ِ"٤٢  

والــذي ذهــب إليــه ابــن كثــير في هــذا الموضــع مــن جــواز الجمــع بــين المعنيــين اللغــوي والــشرعي لا 

لــسياق يؤيــده لاحتمالــه كــلا المعنيــين ؛ وذلــك لأن الــسياق ســياق ذكــر لجملــة غبــار عليــه ؛ إذ ا

مــن الخــصال الحميــدة الــتي اتــصف đــا المؤمنــون ، واســتحقوا đــا المــدح والثنــاء مــن االله تعــالى ، 
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ووعـــدهم عليهـــا بـــالفلاح في مطلـــع تعـــداد تلـــك الـــصفات حيـــث بـــدأ االله تعـــالى الـــسياق بقولـــه 

  ٤٣ "قد أفلح المؤمنون": تعالى 

ولا شك أن كلا الصفتين هما من صفات المؤمنين اللتين لا يتحقـق فلاحهـم إلا đمـا ؛ بـل إن 

لا يتــصور إحــداهما دون الأخــرى ؛ ث يــالمتأمــل لهــاتين الــصفتين يلحــظ تكاملهمــا وترابطهمــا بح

وإلا فكيــف يتــصف بزكــاة الــنفس وصــلاحها وطهرهــا مــن قــسا قلبــه فــلا يكــرم اليتــيم ولا يحــض 

المــسكين ، وكيــف يــرق القلــب لإنفــاق المــال وبذلــه للغــير دون مقابــل دنيــوي مــا لم علــى طعــام 

  !يكن قلبا زاكيا صالحا ؟

َلا يـؤتـــون (ولـــذا فقـــد ذم االله تعـــالى المـــشركين في الآيـــة الأخـــرى وتوعـــدهم بالويـــل بـــسبب أĔـــم  ُ ُْ
َالزكــاة ؛ فــإذا كــان ه وقــد ســوغ ابــن كثــير حملهــا علــى المعنيــين كــذلك ، وهــو صــحيح لمــا ذكرنــا) ََّ

المعنيان المذكوران هما سبب فلاح المؤمنين فلا جرم يكونـان سـبب خـسران المـشركين والكـافرين 

) زكــاة الــنفس وبــذل الــصدقة (كــذلك ، وقــد جمــع االله تعــالى في وصــفهم بــين هــاتين الــصفتين 

ِأرأيت الذي يكذب بالدين  ":وبين ترابطهما فقال  ِّ ِ َُّ ِّ َ ُ
ِ َ َْ َّـفـذلك ال) ١(ََ َ ِ َ َذي يـدع اليْتـيم َ

ِ
َ ُّ ُ َ

وَلا ) ٢(ِ

ِيحض على طعام الْمسكين  ِ
ْ

ِ ِ ََ َ َ ُّ ُ َ)٤٤")٣  

 :ومما يستشهد به في هذا المقام كذلك لجواز الحمل على المعنيين اللغوي والـشرعي قولـه تعـالى 

َولا تجهر بصلاتك ولا تخافت đا (  َ َ
ِ

ْ
ِ
َ َُ ََ َ

ِ ِ
ْ ْ:(  

  :ها فقد أورد ابن جرير الأقوال في معنى الآية وحاصل

  .قسم حمل الصلاة على المعنى اللغوي وهو الدعاء-١

وقسم حملها على المعنى الشرعي المعروف بما تشتمل عليه من قراءة وذكر -٢

وقــسم حملهــا علــى بعــض أجــزاء المعــنى الــشرعي وهــو القــراءة ؛ فكأنــه جعلهــا مــن -٣

  ٤٥.اĐاز المرسل ذي العلاقة الجزئية 

يقـول نـاس إĔـا :  قـال ،عن عطـاء"في تفسيرها ما ورد فمما أورده ابن جرير من أقوال السلف 

   ٤٦".في الصلاة، ويقول آخرون إĔا في الدعاء

وَلا ( فالـذي هـو أولى وأشـبه بقولـه:" استقصائه جميـع الأقـوال الـتي سـبق ذكـر مجملهـا قـال وبعد

َتجهر بصلاتك ولا تخافت đا  َ َ
ِ

ْ
ِ
َ َُ ََ

ِ ِ
ْ م، مـا لم يـأت أن يكون من سـبب مـا هـو في سـياقه مـن الكـلا) ْ

بمعــنى يوجــب صــرفه عنــه، أو يكــون علــى انــصرافه عنــه دليــل يعلــم بــه الانــصراف عمــا هــو في 

  .سياقه

قـــل ادعـــوا االله، أو ادعـــوا الـــرحمن، أيـــا مـــا تـــدعوا فلـــه : فـــإذا كـــان ذلـــك كـــذلك، فتأويـــل الكـــلام

اه، الأسمــاء الحــسنى، ولا تجهــر يــا محمــد بقراءتــك في صــلاتك ودعائــك فيهــا ربــك ومــسألتك إيــ
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ِوابـتــغ ( وذكــرك فيهــا، فيؤذيــك بجهــرك بــذلك المــشركون، ولا تخافــت đــا فــلا يــسمعها أصــحابك َْ َ
ِبـين ذلك سبيلا 

َ َ
َِ َ ْ َ("  

فـــنلاحظ أن ابـــن جريـــر قـــد ســـلك منهجـــا صـــائبا حيـــث احـــتكم إلى دلالـــة الـــسياق فـــرأى أن 

  .ة السياق لا يأبى شيئا من الأقوال الآنفة فجمع بينها جميعا في عبارته السابق

  :اتساع الدلالة باستثمار جوامع الكلم -٤

َّوذلك حيث تكون مفـردات المعـنى أجـزاء تتكامـل فيمـا بينهـا لإنتـاج الدلالـة الكليـة للكلمـة أو 
الجملـــة الـــتي ننظـــر في دلالتهـــا ، وذلـــك كمـــا في إيثـــار كلمـــة مـــؤمن علـــى نظائرهـــا مثـــل مـــوقن 

ُِومـا أنـت بمـ: ( قولـه تعـالى ومـصدق ونحوهمـا في  َ َْ َ َؤمن لنـا ولـو كنـا صـادقينَ
ِِ

َ َُّ ْ َ ََ َ ٍ ِ  ؛حيـث تفيـد مــن ٤٧)ْ

ََبمـؤمن لنـا: (، وذلك لأن قولـه ) بمصدِّق لنا ولو كنا صادقين : (المعنى ما لا تفيده لو قال  ٍ ِ ُِْ ( ،

قا لنــا تــصديق يقــين واطمئنــان وركــون لمــا نقــول حــتى لــو علمــت أن كلامنــا : أي  َلــست مــصدِّ ً
؛ لـذهب هـذا المعـنى ، مـع أن )بمـؤمن(بـدل لفظـة ) بمـصدِّق(ء بلفظـة يوافق الواقع ، فلو أنه جا

  .اللفظتين تشتركان في معنى التصديق 

َّفمن ثم نلاحظ أن المعنى هنا يتركـب مـن عـدة أجـزاء هـي مفـردات الدلالـة الكليـة لهـذه الكلمـة  َّ

 -  مــوقن–مــصدِّق :[تتركــب مــن هــذه المفــردات ) مــؤمن(؛ ومــن ثم فــإن دلالــة هــذه الكلمــة 

فلــيس إذا ثمــة تعــدد حقيقــي للمعــنى ؛ إذ إن معــنى الكلمــة لا يــصدق علــى ]  راكــن –مطمــئن 

يـصدق عليهـا مجتمعـة : ِّكل واحد من هذه المفردات ؛ بل لا يـصدق إلا علـى مجموعهـا ، أي 

  .لا منفردة 

إنمـا ومن ثم فإن ما يبدو من مثل هذا النوع على أنه من تعدد المعنى ليس تعددا في الحقيقـة ، و

هــذه المفــردات المــذكورة إنمــا هــي أجــزاء المعــنى المتركــب مــن تلــك الأجــزاء ؛ فلأجــل ذلــك سميتــه 

  .ِّباتساع المعنى أو بالتعدد الشكلي في مقابل التعدد الحقيقي 

ُ يأيهـــا الـــذين آمنـــوا لا تـــدخلوا بـيوتـــا غيــــر بـيـــوتكم حـــتى تستأنـــس:"مـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى و
ِ َِْ ْ َ ً ََّ َ ُُ ُُ َْ ُ َ ْ َُ ُ ْ ُ َ

ِ وا َّ

َوتسلموا على أهلها ذلكم خيـر لكم لعلكم تذكرون ُ َّ َ َ ُْ ْ ٌ ُْ ُ ََُّ ََ َ ْ َ
ِ َِ ْ َ ََ ُ َِّ

َ"  ٤٨  

فــنلاحظ أن كلمــة تستأنــسوا هنــا تحمــل مــن المعــاني والظــلال المناســبة لهــذا الــسياق مــا لا تؤديــه 

: (  مقاربــــة لهــــا ، مثــــل – علــــى الأصــــح -أخــــرى مــــن الكلمــــات الــــتي تعــــد مرادفــــة أو كلمــــة 

   .التي فسرها đا جمع من المفسرين ) تستأذنوا 

  ٤٩."تأويله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا: قال بعضهم"

ْحتى تستأنسوا { :"قال الألوسي و ُ
َِْ ْ   ٥٠"أي تستأذنوا من يملك الإذن من أصحاđا } َ

ُحتى تستأنسوا { : "وقال مجاهد
َِْ ْ َ َّ َّأو تـنخ-تنحنحوا : قال} َ   ٥١."مواََ
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 أو -)  تـــستأذنوا–تستأنـــسوا ( غـــير أن مقارنـــة ســـريعة بـــين الدلالـــة المعجميـــة لكلتـــا الكلمتـــين 

تبـــين لنـــا فـــضل -الكلمـــات الأخـــرى الـــتي فـــسؤت đـــا الكلمـــة باعتبارهـــا مـــن لـــوازم الاســـتئناس 

  .الكلمة المختارة في الآية الكريمة على ما دوĔا 

ْتستأنسوا { :"ّقال الزمخشري  ُ
َِْ ْ   :فيه وجهان } َ

أنــه مـــن الاســتئناس الظــاهر الـــذي هــو خــلاف الاســـتيحاش لأن الــذي يطــرق بـــاب : أحــدهما 

غيره لا يدري أيؤذن له أم لا؟ فهو كالمـستوحش مـن خفـاء الحـال عليـه ، فـإذا أذن لـه اسـتأنس 

ُلا تـدخلوا بـيـوت النـبى إلا أن يــ{ : حتى يـؤذن لكـم كقولـه : ، فالمعنى  َُُ َّ ِ َ ْ ُ ُ ْ ُؤذن لكـَ َ َ َ  وهـذا  ٥٢} مْ ْ

فوضــــع موضــــع . ّمــــن بــــاب الكنايــــة والإرداف؛ لأن هــــذا النــــوع مــــن الاســــتئناس يــــردف الإذن 

  .الإذن 

اســتفعال مــن أنــس : أن يكــون مــن الاســتئناس الــذي هــو الاســتعلام والاستكــشاف : والثــاني 

ًالــــشيء إذا أبــــصره ظــــاهرا مكــــشوفا  والمعــــنى حــــتى تــــستعلموا وتستكــــشفوا الحــــال ، هــــل يــــراد . ً

ًاســـتأنس هـــل تـــرى أحـــدا ، واستأنـــست فلـــم أر أحـــدا ، أي : خـــولكم أم لا؟ ومنـــه قـــولهم د ً :

  :ومنه بيت النابغة . تعرفت واستعلمت 

ِعلــى مــستأنس وحــد  ِ ِ
َ ٍْ َْ ُ ويجــوز أن يكــون مــن الإنــس ، وهــو أن يتعــرف هــل ثمــة إنــسان؟ وعــن ... ََ

يـــتكلم : "  الاســـتئناس؟ قـــال يـــا رســـول االله ، مـــا: قلنـــا : أبي أيـــوب الأنـــصاري رضـــي االله عنـــه 

: والتـــسليم أن يقـــول . يـــؤذن أهـــل البيـــت : الرجـــل بالتـــسبيحة والتكبـــيرة والتحميـــدة ويتنحـــنح 

  ٥٣"ّالسلام عليكم ، أأدخل؟ ثلاث مرات؛ فإن أذن له وإلا رجع 

ويتبـــين لنـــا مـــن خـــلال مـــا ذكـــر أن الكلمـــة تحمـــل ظـــلالا كثـــيرة ،وأĔـــا لا يعـــوض عنهـــا بكلمـــة 

مـــوع كلمـــات عديـــدة فهــي تحمـــل معـــنى الاســـتئذان والاســـتعلام والاستكـــشاف واحــدة بـــل بمج

وذلك يحصل بوجـوه كـالتنحنح والتكبـير أو مطلـق الـذكر والـسلام علـى أهـل البيـت ونحـو ذلـك 

إلى أن زيارته لأهل هذا البيت مرغـوب فيهـا في مما يحصل به الأنس وزوال الوحشة بالاطمئنان 

وإلا فـالأمر كمـا قـال ) الزائـر والمـزور ( الائتناس بين الطرفين ذلك الوقت ، وأĔا تحقق الأنس و

ْ فلا تـدخلوها حتى يــؤذن لكـم وإن قيـل لكـم ارجعـوا فـارجعوا هـو أزكـى لكـم :"االله تعالى  ُْ ُ َُ َ ََْ َُ َ ُ َُ ُ
ِ ِ
ْ َْ ْ َُ َ

ِ ِ
َ َ َ ْ ُ َّـَ ُ ْ َ

ٌوالله بما تـعملون عليم
ِ
َ َ ُ َ َ َْ َ ِ ُ   )٢٨:(النور" َّ

  .تى يستأنس لم يعرض نفسه لأن يقال له ارجع ومعلوم أنه إذا التزم ألا يدخل ح

 وإنمـا هـو حـس إن الاستئناس في الآية الكريمة ليس مجرد الاستئذان كما وهم الـذين فـسروه ،" 

اســــتأنس : ( الإينــــاس لأهــــل البيــــت قبــــل دخولــــه ، ولا يــــسوغ في ذوق العربيــــة أن يقــــال مــــثلا 

ُّلاسـتئذان ، لـيس منـه حـس إينـاس ، كمـا إنما هو ا) ُّالشرطي ، أو جابي الضرائب ، أو الدائن 
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في رؤيــة عــدو أو نــار حريــق ، أو سمــاع هــزيم رعــد ، وزئــير وحــش ) أنــس ( لا يــسوغ اســتعمال 

(.٥٤  

  :اتساع الدلالة الصرفية : ثانيا 

  :ومن أهم مظاهره 

.تساع الدلالة باستثمار المعنى الوظيفي للصيغة       ا-١

.  ذات معنى متعدد اختيار صيغةاتساع الدلالة من خلال-٢

.العدول الصيغي  اتساع الدلالة من خلال-٣

  :وسوف أعرض هنا لكل واحدة من هذه الظواهر بشيء من التفصيل 

  .اتساع الدلالة باستثمار المعنى الوظيفي للصيغة -١

أن الــصيغة بمــا لهــا مــن معــنى وظيفــي قــد تغــني عــن كثــير مــن الكلمــات ، مــن مزايــا اللغــة العربيــة 

  .حتياج إليها للتعبير عن المعنى لو لم تستخدم الصيغة المنوطة بذلك المعنى كان يمكن الا

َْ أولم :"لــو نظرنــا إلى صــيغة اســم الفاعــل ، والفعــل المــضارع في قولــه تعــالى : علــى ســبيل المثــال  ََ

ِيـــروا إلى الطــير فـــوقـهم صــافات ويـقبــضن مــا يمــسكهن إلا الــرحمن إ ِ ِ
ُ ََ ْْ َ ََّ َّ ُ َ ُُ ِ ُْ َ َ َْ ِ ْ َ

ٍ َّ ْ ْ ِ َّ َ ْ ٌنــه بكــل شــيء بــصير َ
ِ

َ
ٍ
ْ َ ِّ ُ ِ ُ الملــك (َّ

:١٩("  

نلاحظ أنه لمـا كـان غالـب حـال الطـير في الـسماء هـو صـف الأجنحـة اسـتخدمت صـيغة اسـم 

الفاعـــل الـــتي تـــدل علـــى الثبـــوت ، ولمـــا كـــان القـــبض يتجـــدد أحيانـــا حـــالا بعـــد حـــال اســـتخدم 

: يغتين لاحتجنــا أن نقــول الفعــل المــضارع ، ولــو أردنــا التعبــير عــن هــذا المعــنى بغــير هــاتين الــص

وفيــه مــن الطــول ) أولم يــرو إلى الطــير فــوقهم يــصففن أجنحــتهن علــى الــدوام ويقبــضن أحيانــا (

  .والكلفة ما فيه ؛ فمن ثم كان في استعمال الصيغة توسعة للمعنى مع قلة اللفظ 

. اختيار صيغة ذات معنى متعدد اتساع الدلالة من خلال-٢

 حيــث تــشترك المعــانى فى الــصيغة موضــوع هــذا البحــث ؛همــة فى هــذه الظــاهرة مــن الظــواهر الم

الواحــدة، فتــدل علــى معــان متعــددة قبــل أن يتحــدد المعــنى المــراد بواســطة القــرائن، فــصيغة فعيــل 

ٌوالملائكــة بـعــد ذلــك ظهــير: بيــدة فى قولــه تعــالىمــثلا تــأتى للواحــد والجمــع، قــال أبــو ع
َِ َ

َِ َ ْ َ ُ َ ِ َ َْ٥٥ 

   ٥٦"إن العواذل ليس لى بأمير: " على لفظ الواحد، قالالعرب قد تجعل فعل الجميع

تــدل علــى معــان كثــيرة؛ فهــى إمــا أن تــدل علــى مفــرد أو : الــتى مثلنــا đــا) فعيــل(فهــذه الــصيغة 

سـبيل : فاسم الذات نحـو: اسم ذات أو اسم معنى: جمع، والمفرد إما جامد أو مشتق، والجامد

  .إلخ. . . رغيف- سرير - غدير - بعير - قميص - يمين - طريق -

 زفـير - صـهيل - خريـر -زئـير : والغالـب أن يـدل علـى صـوت مثـل: واسم المعنى وهو المـصدر

  . دبيب-رحيل : إلخ وقد يدل على سير نحو..  أنين - Ĕيق - نقيق - شهيق -
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  :فهو يأتى على أربعة أنواع: أما المشتق

 على مـن قـام بـه الفعـل علـى وهذا مصوغ من مصدر الثلاثى اللازم للدلالة: صفة مشبهة) ١(

  .كريم، وعظيم وفصيح، وعسير، وعزيز: جهة الثبوت مثل

وهذا محول عن اسم الفاعل مـن الثلاثـى متعـديا كـان أم لازمـا للدلالـة علـى : صيغة مبالغة) ٢(

  . حفيظ- شهيد- قدير-عليم: كثرة وقوع الفعل مثل

مـن أفعـل، " مفعـل" أن يكـون بمعـنىوهـذا إمـا : ما كان بمعنى اسم الفاعل من غـير الثلاثـى) ٣(

  .نذير، أليم، وجيع: مثل

   نديم- أكيل - رقيب -جليس :       وأما أن يكون بمعنى مفاعل من فاعل مثل

  .قتيل وجريح وأسير: ما كان بمعنى اسم المفعول من غير الثلاثى، مثل) ٤(

  :     أما صيغة فعيل الدالة على الجمع، فثلاثة أنواع

شــعيرة، وشــعير، وســفينة وســفين، : ق بينــه وبــين مفــرده بتــاء التأنيــث مثــل اســم جــنس يفــر-١

ّوركية وركي، ومطية ومطي   إلخ. . .ّ

  .قطيع، فريق ، قبيلة، فصيلة، عشيرة: وهو ما ليس له واحد من لفظه مثل:  اسم جمع-٢

عبد وعبيد، ضأن وضئين، كلب وكليـب، حـاج وحجـيج، حمـار وحمـير، :  جمع تكسير مثل-٣

   ٥٧ يلنخل ونخ

وهــذا يــدلنا  – كمــا ســبق بيانــه -ير مــن المعــانى      فهــذه الــصيغة وحــدها تــشترك بــين عــدد كبــ

  ٥٨.على مدى تعقد الأمر وتشابكه فى هذا النوع من الصيغ

 مـــن خـــير الأمثلـــة علـــى مـــا نحـــن فيـــه فقـــد ذكـــروا لهـــا دلالات عديـــدة كـــذلك) أفعـــل(وصـــيغة 

.٥٩.٦٠  

وهـذا يـصدق علـى . ٦١لدراسات الحديثة فى علم اللغـةويكاد يكون هذا أمرا متقررا كذلك فى ا

تعــــدد المعــــنى الــــوظيفى للمبــــنى (تمــــام حــــسان تحــــت عنــــوان / وهــــذا مــــا يقــــرره د.٦٢كــــل اللغــــات

  .٦٣)الواحد

 أن أمثلـــة ونمـــاذج تلـــك الظــاهرة مـــن الكثـــرة بحيـــث تكـــاد تمثــل ظـــاهرة أســـلوبية يتميـــز đـــا والحــق

 أن هــذه الظــاهرة مــن أوضــح البراهــين الدالــة صــيغة الكلمــة فى القــرآن الكــريم خاصــة؛ بــل رأيــت

  .على الإعجاز البيانى لكتاب االله المعجز

َ وقـــل رب أقولـــه تعـــالى: فمـــن أمثلتهـــا ِّ َّ ُ ُلني منــــزَ َلا مباركـــانــــزِْ َُّ وأنـــت خيــــر الم ً
ُ ُ ْ َ َ عـــبرت الآيـــة ٦٤لِيننــــزََْ

) لنـــزأ(عــل وهــذه الــصيغة صــالحة لكــى تكــون اســم مفعــول مــن الف) لانـــزم(فى ) مفعــل(بــصيغة 

  .٦٥ومصدرا منه واسم مكان
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الا مباركــا، وتحتمــل أن تكــون اســم نـــزلنى إنـــزأ: وهــى هنــا فى الآيــة تحتمــل أن تكــون مــصدرا أى

ويصعب فى مثل هذا الموضـع أن نجـزم بأحـد المعنيـين، والـذى . ٦٦لنى مكانا مباركانـزمكان أى أ

 يــأبى أحــدهما، فالحمــل علــى المــصدر نرجحــه واالله أعلــم بمــراده أن كــلا المعنيــين مــراد فالــسياق لا

وله مباركــا مــن االله تعــالى، نـــزيجعــل المــراد طلــب البركــة مــن االله فى الحــدث نفــسه فيكــون هبوطــه و

والحمل على المكان يجعل المراد طلب البركة من االله تعـالى فى المكـان الجديـد الـذى رسـت عليـه 

مطلـوبين لنـوح عليـه الـسلام أن يبـارك سفينة نوح عليـه الـسلام، ولا شـك أن كـلا الأمـرين كانـا 

وله، ومـن ثم فـلا مـانع هنـا فى هـذا الـسياق مـن حمـل الـصيغة علـى نـزاله وفى مكان نـزاالله له فى إ

كلا معنييها ويكون ذلك من بلاغة القرآن وإعجازه وحسن إيجازه ومـن ثم يكـون اختيـار تلـك 

ظــلال معنويــة تغطــى كافــة المعــانى الــصيغة هنــا فى غايــة الجــودة لمــا تــشتمل عليــه مــن إيحــاءات و

  .المحتملة فى ذلك الموقف

إن كــان لا بــد لنــا مــن تــرجيح أحــد معــانى تلــك الــصيغة هنــا، فــنحن نــرجح : وعلــى كــل نقــول

إرادة المكان على المصدر وذلك لأن هذا الموقف فيما نـرى يعـبر عـن جانـب نفـسى لـدى نـوح 

 عليـه عنـد رسـو الـسفينة فى ذلـك المكـان عليه السلام وهو تلك المـشاعر الـتى يمكـن أن تـستولى

الجديــد المــوحش حيــث أهلــك االله تعــالى قــوم نــوح عليــه الــسلام، وغــدت الأرض بعــدهم بلاقــع 

لا حيــاة فيهــا ولا أنــيس حــتى مــن الــوحش أو الطــير، فــلا شــك أن يكــون ذلــك المكــان الجديــد 

هـــذا المكـــان حـــتى ًمـــصدرا للخـــوف والقلـــق يـــدعوا المـــرء أن يتوجـــه إلى ربـــه بطلـــب بركتـــه علـــى 

يستطيع نوح ومن معه من المؤمنين أن يستأنفوا فيه حياة جديدة وهذا بلا شـك موقـوف علـى 

  .أن يأذن االله تعالى لتلك الأرض الجديدة أن تخرج خيرها، وأن يبارك فيها

ومــع هــذه المحاولــة منــا لترجــيح أحــد معنــيى الــصيغة، فــإن الــصيغة تظــل بعــد ذلــك محتملــة كــلا 

نقول إĔا تدل على أحد المعنيين بالأصـالة وتفيـد فى الوقـت نفـسه مـن ظـلال المعـنى المعنيين أو 

  .الآخر مما يودى إلى إثراء المعنى

  :وهذه الصيغة لها نظائر فى قول االله تعالى

إن تجتنبــوا كبــائر مــا تـنـهــون عنــه نكفــر عــنكم ســيئاتكم ْ ْ ُْ ُ َِ ِ ِ
َِّ َ َ َِّ ُ ُُ ْ َْ ْ َ َ َ َُ َ ََْ ًونــدخلكم مــدخلاِ ْ َْ ُّ ُ ْ ِ ُ ً كريمــاَ َِ هــى ٦٧ 

 والمــصدر لــه وجــه وهــو أن يكــون ٦٨تحتمــل كــسابقتها كــذلك أن تكــون مــصدرا أو اســم مكــان

الإدخال نفسه كريما، ألا ترى كيف غاير االله تعالى فى التعبير عـن إدخـال كـل مـن الفـريقين إلى 

 وســيق الـــذين كفــروا إلى جهــنم زمـــرا حــتى إذا جاءوهــا فتحـــت: مــستقره فى ســورة الزمـــر فقــال

َوسـيق الـذين اتـقـوا ربـهـم إلى الجنـة زمـرا حـتى إذا جاءوهـا … ،أبواđا ُ َ َ َ ََ ِ َِّ ًَ ُ
ِ َِّ َ ْ ُ ََّ َْ ََّ َ َوفتحـت أبـوابـهـاَ ُ ََ َْ ْ

ُِ
َ ...

 فهـذا يـدل ٧٠ فأتى بواو الحال مع أهل الجنة كأنـه قيـل حـتى إذا جاءوهـا وقـد فتحـت أبواđـا٦٩

ً مــدخلاعلــى أن الحمــل علــى المــصدر فى قولــه تعــالى َْ ً كريمــاُّ َِ لــيس بعيــدا، وكــذلك الحمــل علــى 
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فالحمــل علــى المعنيــين فى مثــل هــذا الموضــع مــن . المكــان وهــو الجنــة وحــسبك بــه مــدخلا كريمــا

الإعجــاز القــرآنى بمكــان كــذلك لمــا فيــه مــن تنــاغم المعــانى واتــساقها وتآزرهــا علــى توفيــة المقــام 

  .عالىحقه، وهو الترغيب فى اجتناب مناهيه وزواجره سبحانه وت

وأرى واالله أعلى وأعلم أن هذه المواضـع الـسابقة كلهـا يجـوز فيهـا الحمـل علـى المعنيـين جميعـا أو 

  .ترجيح الحمل على المكان مع إفادة الصيغة بظلال معنى المصدر

وبينما يترجح هنا فى هذه المواضع السابقة معنى الحمل على المكـان، فثمـة موضـع آخـر يـترجح 

ٍوقـــل رب أدخلـــني مـــدخل صـــدق: ، وذلـــك كمـــا فى قولـــه تعـــالىفيهـــا الحمـــل علـــى المـــصدر ِْ َْ َ ُ ِ ْ ِ َْ ِّ َّ ُ َ
ٍوأخرجني مخرج صدق ِْ َْ ََ ُ ِ ْ ِ ْ ًواجعل لي من لدنك سلطانا نصيراَ ِ َّ ً َ ْ ُ َ ُ َّ ِ ِّ َ ْ َ ٧١  

  أن يدخلـه واختلف أهل التأويل فى معنى مدخل الصدق الـذى أمـر االله نبيـه" قال ابن جرير

  .٧٢"أمره أن يرغب إليه فى أن يخرجه اياهإياه وفى مخرج الصدق الذى 

وأشـبه هـذه الأقـوال بالـصواب فى تأويـل ذلـك قـول : ثم حكى هذه الأقوال وعقب عليها بقوله

ا قلنــا مــن قــال معــنى ذلــك وأدخلــنى المدينــة مــدخل صــدق وأخــرجنى مــن مكــة مخــرج صــدق وإنمــ

َ وإن كــادوا ليــستن ذلــك عقيــب قولــهذلــك أولى بتأويــل الآيــة لأ ْ َََ ُ َ َفزونك مــنِ
ِ َ َ َ الأرض ليخرجــوك ُِّ ُ ُِ ْ

ِ ِ َْ

َمنــه ْ
ًوإذا لا يـلبثــون خلافــك إلا قلــيلاِ ََِ َ ًَّ َِّ َِ ُِ

َ َْ َ وقــد دللنــا فيمــا مــضى علــى أنــه عــنى بــذلك أهــل مكــة 

 ليخرجـوه فإذا كان ذلك عقيب خبر االله عما كان المـشركون أرادوا مـن اسـتفزازهم رسـول االله 

 وقـــل رب أدخلــنى مــدخل صـــدق :" قــد أخرجـــه منهــا أن قولــهنـــا إذا كــان االلهِّعــن مكــة كــان بي

 أمـــر منـــه لـــه بالرغبـــة إليـــه فى أن يخرجـــه مـــن البلـــدة الـــتى هـــم المـــشركون "وأخـــرجنى مخـــرج صـــدق

  .٧٣ بإخراجه منها مخرج صدق وأن يدخله البلدة التى نقله االله إليها مدخل صدق

 وهــو مــا ٧٤و تــرجيح الجلالــينوالــراجح مــن أقــوال المفــسرين فى الآيــة هــو مــا رجحــه الطــبرى وهــ

والـذى يـرجح لـدينا معـنى الحمـل ) رحمـه االله(يدل عليه السياق كمـا بينـه إمـام المفـسرين الطـبرى 

على المصدرية فى الآيـة هـو الوصـف بالـصدق، فحملـه علـى المـصدر أولى وأليـق مـن حملـه علـى 

إدخـالا مرضــيا لا ) مـدخل صــدق(المدينــة ) أدخلـنى(:المكـان، لأن المعـنى كمــا قـال فى الجلالــين 

 ومـن ثم ٧٥"إخراجـا لا ألتفـت بقلـبى إليهـا) مخـرج صـدق(من مكة ) وأخرجنى(أرى فيه ما أكره 

جــاء الوصــف للإدخــال والإخــراج نفــسه بالــصدق لأنــه منظــور فيــه إلى حــال المــدخل والمخــرج 

ه   ومــدى انقيــاده لأمــر االله تعــالى واستــسلامه لــه، وعــدم تعلــق قلبــه بوطنــه ومهــدوهــو محمــد 

  .الأول، والتفاته عن ذلك كله đجرة صادقة إلى االله تعالى

  وهـو المدينـة ومن ثم يترجح المـصدر مـع الإفـادة بظـلال وصـف المكـان الـذى سـيدخله النـبى 

  .بكونه مدخل صدق وحق، ويصدقه االله فيه ما وعده من النصر والفتح والظهور
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لى المكان أيضا مرادا بـه المكـان الـذى ع) مخرج( جواز حمل - واالله أعلم -وقد يحتمل السياق 

ويكــون ذلــك مــن بــاب التوكيــد المعنــوى، وإن كــان المعــنى الأرجــح ،كــذلك ســيخرج إليــه النــبى 

  .الواضح وعليه كلام المفسرين هو الحمل على المصدر وهو واضح

ْبـــل الإنـــسان علـــى نـفـــ:قولـــه تعـــالى:  متعـــددة كـــذلكٍانومـــن أمثلـــة اختيـــار صـــيغة ذات معـــ َ ََ ُ َ
ِ ِ ِسه َ ِ

ٌَبصيرة ِ
َ ٧٦  

  :حيث ذكروا فيه ثلاثة أقوال

: جعلــه هــو البــصيرة كمــا تقــول للرجــل: أن البــصيرة اســم مــصدر، وهــو قــول الأخفــش: الأول

  .٧٧"أنت حجة على نفسك

لهاء فى صفة الـذكر كمـا جـاءت جاءت هذه ا" أنه وصف مبالغة، وهو قول أبى عبيدة: والثانى

  .٧٨"ية وعلامة وطاغيةوافى ر

  .٧٩"جوارحه تشهد عليه بما عمل" أن البصيرة هى: الثالث

وهذه الأقوال الثلاثة مما يحتملهـا سـياق الآيـة، ولا مـانع مـن حمـل المعـنى عليهـا جميعـا، فالـسياق 

لا يأبــاه بــل يــأتلف معهــا أتم الائــتلاف؛ فالإنــسان فى هــذا اليــوم بــصير علــى نفــسه أتم البــصر 

َلقد كنت في غفلة من هـذا فكـشفنا ل له فقد انكشف عنه غطاء الغفلة والشهوات حيث قا ْ َْ َ َ َ ََ ْ ِّ ٍ َ ِ َ ُ ْ ََ
ٌعنك غطاءك فـبصرك اليـوم حديد ِ

َ َ ََ َْ َ َُ َ َ َ ِ َ َ حيث جـاء البـصر  موصـوفا بحديـد علـى سـبيل المبالغـة، ٨٠

 وهــو ٨١ممــا يــشعر بقــوة البــصر والبــصيرة فى هــذا اليــوم ولــه مــن جوارحــه بــصيرة تــشهد لــه وعليــه

  .٨٢، ومن ثم تتلاقى ظلال تلك المعانى جميعا لإثراء المعنىنفسه بصيرة أى حجة على نفسه

ٌوعندنا كتـاب حفـيظ: فى قوله تعالى) فعيل(ومن ذلك أيضا الاشتراك الواقع فى صيغة  ِ
َ ٌ َِ َِ َ َ) ق :

وهاتـان الـصفتان ليـستا ) محفوظ(أو بمعنى ) حافظ(هى إما بمعنى ) حفيظ(صيغة فعيل هنا ) ٤

ضتين معــا؛ بــل يــصح وصــف الــشىء الواحــد đمــا معــا، فــلا يمتنــع لـشيئين مختلفــين وليــستا متناقــ

محفــوظ مـن الـشياطين ومــن التغـير، أو حـافظ لمــا " أن يوصـف الكتـاب وهـو اللــوح المحفـوظ بأنـه

  .كما قال الزمخشرى. ٨٣"أودعه وكتب فيه

ويـــصعب الترجـــيح فى مثـــل هـــذا الموضـــع كـــذلك؛ وإن كانـــت قرينـــة الـــسياق يمكـــن أن تعيننـــا فى 

  .لمعنى الثانى دون الأولترجيح ا

ِوالقرآن المجيد ق: قال تعالى ِ
َ

ِ
ْ ُ ْ ٌبل عجبوا أن جاءهم منذر منـهم فـقـال الكـافرون هـذا شـيء * َ ْ َ َ َ َُ ُ

ِ ِ َِ َ َ َ ْ ُ ِّْ ٌ ُّ َ َ ُ ََ َ ْ
ٌعجيـب 

ِ
َأئـذا متـنـا* َ ْ ِ َِ ٌتـرابـا ذلـك رجـع بعيـد ََُّوكنـاَ ِ

َ ٌ ْ َ َ
َِ ً ْقـد علمنـا مـا تـنقص الأرض مـنـهم* َُ ُ ْ ِ ُ ْ َْ ُ ُ َ َ َ

ِ
َ ْ َوعنـدنا َ َ ِ

َ
ٌكتــاب حفــيظ  ِ

َ ٌ ٍبــل كــذبوا بــالحق لمــا جــاءهم فـهــم في أمــر مــريج *َِ ِ ٍَّ َْ ِ ْ ُْ َ ُ َ َ َ ُ ََّ َ ِّ ْ ِ َّ َ ْ  فــسياق الآيــات يــدل  ٨٤

علــى أĔــم يــستبعدون إحــصاء االله تعــالى لــذرات أجــسادهم بعــد أن تغيــب فى الأرض، وذلــك 

ـــم ِوقــالوا أئــذا ضــللنا في:كمــا ذكــر االله تعــالى عنهـــ ََْ ََ
َِ ُ َ ٍ الأرض أئنــا لفــي خلــق جديــد َ ِ ِ

َ ٍ ْ َ َ َّ َِ ِ َْ أى  ٨٥
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فكـــأن مثـــار الـــشك أو الجـــدل لـــذى هـــؤلاء  ٨٦"غبنـــا فيهـــا بـــأن صـــرنا ترابـــا مختلطـــا بتراđـــا" أئـــذا

الكـــافرين هـــو فى كـــون الكتـــاب حافظـــا لـــذرات أجـــسادهم؛ لا فى كونـــه محفوظـــا؛ ولكـــن آثـــرا 

كونــه حافظــا، وكونــه محفوظــا؛ : عنيــينلكــى يثبــت كــلا الم) فعيــل(التعبــير القــرآنى المعجــز صــيغة 

وذلــك لأنــه إذا كــان المــراد هــو إثبــات كونــه حافظــا؛ فــإن ممــا يــتم بــه المعــنى أن يكــون الكتــاب 

  .محفوظا كذلك من التغيير والتبديل؛ إذ لا يتم الحفظ إلا بذلك

عـــنى ومـــن ثم نـــرى أن اختيـــار القـــرآن الكـــريم للـــصيغة ذات المعـــنى المتعـــدد علـــى بـــدائلها ذات الم

  .الواحد يعد من الأدلة الواضحة على الإعجاز البيانى لهذا الكتاب الخالد

  :اتساع الدلالة من خلال العدول الصيغي -٣

  :فمن ذلك العدول من مصدر لآخر 

ً واذكـــر اســم ربــك وتـبتـــل إليــه تـبتـــيلا: قــال تعــالى  ِ ِ
ْ َْ ََِ ْ ََّ َ َ َِّ َ ْ ِ ُ ْ إلى ) تبـــتلا(حيــث عــدل عـــن المــصدر ٨٧

 جرى معظم المفسرين الذين تعرضوا لبيان سر العدول فى هذا الموضع علـى تعليلـه وقد) تبتيلا(

  .)٨٨(برعاية الفواصل

بتـــل : ، قلـــت لأن معـــنى تبتـــل) تبـــتلا(مكـــان ) تبتـــيلا(كيـــف قيـــل: فـــإن قلـــت(قـــال الزمخـــشرى 

  .)٨٩(نفسك فجىء به على معناه مراعاة لحق الفواصل

هنــا بمعــنى بتــل، ولكــن هــذا يثــير ســؤالا ) بتــلت( جعــل - وتبعــه فى ذلــك الألوســى -فالزمخــشرى 

؟ والأقـــرب مـــن هــذا وهـــو الأصـــوب أن ) تبتــل(آخــر وهـــو لمــاذا عـــدلت الآيـــة إذا عــن بتـــل إلى 

؟ وهل السر فى هـذا العـدول هـو مجـرد رعايـة )التبتيل(إلى ) التبتل(لماذا عدلت الآية عن : نقول

  الفاصلة؟ 

 والــسر فى هــذا العــدول )٩٠(" بتــل علــى مــا قيــللتــضمنه) تبتــل(ونــصبه) تبتــيلا:" (قــال الألوســى

أيـــضا، وذلـــك كمـــا يـــضمن ) التبتـــل(عنـــدى واالله تعـــالى أعلـــم هـــو تـــضمين المـــصدر تبتـــيلا معـــنى

الفعــل معــنى فعــل آخــر عــن طريــق تعديتــه بغــير الحــرف الــذى يعــدى بــه، وذلــك علــى نحــو قولــه 

ِونصرناه من القومتعالى 
ْ َ َ ََ

ِ
ُ ْ َ َ أراد أن يبـين سـبحانه أن هـذا النـصر أى نجيناه من القـوم، حيـث ٩١

) علـى(وكان حقـه أن يعـدى بــ) من(لم يكن بالغلبة وإنما كان يالتنجية من أذى قومه، فعداه بـ 

   )٩٢("وذلك ليضمنه معنى نجيناه أى ونجيناه وخلصناه منتصرا من القوم

وضـــع والتـــضمين فى الأفعـــال معـــروف ومـــشهور، وبنحـــوه التـــضمين فى المـــصادر كمـــا فى هـــذا الم

ًوالله أنـبتكم من الأرض نـباتا: وكما فى قوله تعالى َ ََ ِ َْ َ ِّ ُ َ َْ ُ َّ َ )٩٣()١٧:نوح( ،  

، وضــمن )بتــل(معــنى ) تبتــل(والمقــصد أن نبــين أن االله تعــالى فى هــذا الموضــع قــد ضــمن الفعــل 

، وكــأن المقــصود مــن المخالفــة بــين الفعــل ومــصدره هــى الإفــادة )تبــتلا(معــنى ) تبتــيلا(المــصدر 

  . المعنيين اللذين اشتمل عليهما كل من الفعل والمصدربكلا 
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: تـــأتى لمعـــان منهـــا التكلـــف، كتـــصبر وتحلـــم) تفعـــل(، و) تفعـــل(علـــى صـــيغة ) تبتـــل(فالفعـــل 

 ومــن ثم نــرى أنــه قــد أتــى بالتبتــل وهــو علــى وزن التفعــل الــدال علــى )٩٤(تكلــف الــصبر والحلــم

الخ فـأتى بالتبتـل .. لتعلم وإنمـا الحلـم بـالتحلمإنمـا العلـم بـاالتكلف والمحاولـة كمـا فى قـول النـبى 

فى الأمـــر ليتـــضمن معـــنى التكلـــف والتحمـــل، والتـــصبر علـــى المـــشاق مخـــالف لمـــألوف النفـــوس، 

وذلــك لأن الــنفس لم تتعــود العزلــة والانقطــاع ففــى هــذا الأمــر مــشقة عليهــا تحتــاج إلى تكلــف 

  .ومجاهدة ومحاولة حتى تعتاده النفس ويسهل عليها

 ليـدل علـى أن المــراد )٩٥(الـدال علـى التكثـير" تفعيـل" وهـو علـى وزن" بتبتـيلا"  المـصدروأتـى فى

هــو الإكثــار مــن هــذا التبتــل والانقطــاع، وذلــك لحاجــة الــداعى إليــه فى أول الطريــق حــتى ينــال 

نـــصيبه مـــن زكـــاة الـــنفس، ومجاهـــدēا، وجمعهـــا علـــى محبوđـــا وفاطرهـــا اســـتغناء بـــه عمـــن ســـواه، 

وđـــذا يتـــضمن الأمـــر معـــنى المحاولـــة واĐاهـــدة مـــع الإكثـــار مـــن التبتـــل . غـــيرهوتـــوكلا عليـــه دون 

  .المطلوب للداعى ليكون زادا له فى دعوته للناس

مـــضعف العـــين، كنبهتـــه فتنبـــه، "فعـــل" مطاوعـــة)" تفعـــل(فـــإذا أضـــفنا إلى ذلـــك أن مـــن معـــانى

عـدول فى الـصيغة فى  فإنه يزداد إدراكنـا لـذلك الإعجـاز القـرآنى فى ذلـك ال)٩٦("وكسرته فتكسر

) ّبتـل(علـى ) ّتبتـل(هذا الموضع، حيث نقف على سر آخر للعدول، وهو أن السبب فى إيثار 

فحينمــا عــدلت الآيــة عــن مــصدر تبتــل إلى ) بتلــه فتبتــل(حيــث يقــال ) ّبتــل(مطــاوع ) ّتبتــل(أن 

وهــذا يــشعر أن هــذا التبتــل قــد حــدث بعــد ) بتــل(مــصدر بتــل فإĔــا ضــمنت الفعــل تبتــل معــنى

ِّبتـل : (أو يقـال) وتبتـل إليـه تبـتلا: (الواجـب أن يقـال:" ثـرة تبتيـل للـنفس، حيـث قـال الـرازىك

لكنــــه تعــــالى لم يــــذكرهما واختــــار هــــذه العبــــارة الدقيقــــة وهــــي أن المقــــصود ) نفــــسك إليــــه تبتــــيلا

ًبالــذات إنمــا هــو التبتــل فأمــا التبتيــل فهــو تــصرف ،والمــشتغل بالتــصرف لا يكــون متبــتلا إلى االله 
ًن المـــشتغل بغـــير االله لا يكـــون منقطعـــا إلى االله ، إلا أنـــه لا بـــد أولا مـــن التبتيـــل حـــتى يحـــصل لأ ً

َوالـــذين جاهـــدوا فينـــا لنـهـــديـنـهم ســـبـلنا { : التبتـــل كمـــا قـــال تعـــالى  َ ََُ َُ ْ ُ َّ
ِ ِ

ْ  ] ٦٩: العنكبـــوت [ } َ

ًفذكر التبتل أولا إشعارا بأنه المقصود بالذات ، وذكر التبتيل ثانيا إشعارا ًً  بأنه لا بـد منـه ولكنـه ً

  . )٩٧(مقصود بالغرض

ــا ســـواه ومـــن ثم فحاصـــل الوجـــه . فحاصـــل كـــلام الـــرازى وحقيقتـــه الانقطـــاع إلى االله تعـــالى عمـ

الأول الذى ذكرنـاه آنفـا أن التبتـل يـأتى أولا لاشـتماله علـى التكلـف والمحاولـة، وحاصـل الوجـه 

ف حـصول التبتـل عليـه والــذى أراه واالله الـذى وجهنـا بـه كــلام الـرازى أن التبتيـل يـأتى أولا لتوقــ

تعــالى أعلــم أن يكــون التفعــل بــذلك مــن الأضــداد حيــث يــدل علــى ابتــداء، الــشىء ومنتهــاه، 

) فعـل(فحيث ينظر فيه إلى معنى التكلف والمحاولة فهو الابتداء، وحيث ينظر فيه إلى مطاوعـة 

ومـــن ثم فـــلا تعـــارض ) َّبتـــل نفـــسه فتبتلـــت(فهـــو الانتهـــاء  فهـــو حينئـــذ نتيجـــة لحـــدث ســـابق 
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فالــسالك إلى االله تعــالى مــأمور فى بــادىء أمــره بالتبتــل بمعــنى التكلــف والمحاولــة ولكــى يــصل إلى 

  .التبتل بمعنى النتيجة ومطاوعة النفس له على التبتل والانقطاع إلى االله

ومــن ثم يكــون فائــدة العــدول هنــا تــضمين كــل مــن الفعــل والمــصدر أحــدهما معــنى الآخــر، ومــن 

يكون كلا الأمرين مطلوبين للسالك إلى االله فلا غنى لـه عـن تكلـف التبتـل ومحاولتـه ليحمـل ثم 

نفسه عليه لثقله عليها أول أمره، ولا بد من إكثار التبتـل ومحاولتـه حـتى تعتـاده الـنفس وتطـاوع 

  . له

ًوكذبوا بآياتنا كذابا: ومن ذلك أيضا قوله  تعالى َّ َِّ َِ َ ُِ ََ) فيه عـن المـصدر حيث عدل) ٢٨: النبأ 

تكـــذيبا لأجـــل الإيقـــاع، ولمـــا يـــدل عليـــه مـــن المبالغـــة فى التكـــذيب أكثـــر مـــن المـــصدر الأصـــلى 

ويدل علـى رعايـة الإيقـاع كـذلك تكـرر . )١(خاصة وأن أغلب ما يكون العدول يكون للمبالغة

واذلــك المـــصدر بعينـــه فى نفـــس الـــسورة فى قولـــه تعــالى ًلا يـــسمعون فيهـــا لغ ْـــ َ َ
ِ َ ُ َ ْ َ َولاَ ًكـــذاباَ َّ ِ 

وكأن ذلك من حسن الجزاء للمتقين الداعين إلى االله حيـث قوبلـوا فى الـدنيا بـذلك ) ٣٥:النبأ(

  .ّالكذاب، فعصمهم االله فى الآخرة أن يسمعوا فيها لغوا أو كذابا

  :ومنه العدول إلى اسم المرة 

ِقـال المـلأ مـن : وذلك كما فى قوله تعالى إخبارا عن قوم نوح وتكذيبهم لنبيهم عليه السلام ُ َ َ َ

ا لنـــراك فــي ضــلال مبــين  ٍقـومــه إن ِ ٍُّ ََ ِ َِ َ ََ َِّــ ِ
ٌَقــال يــا قـــوم لــيس بــي ضــلالة* ْ ََ ِ

َ ْ
ِ
ْ ََ ِّولكني رســول من رب ََ َّ ِّــ ٌ ُ َ ِِّــَ َ

َالعالمين
ِ َ َ )  ويمكننا أن نلمـح بوضـوح ذلـك العـدول فى الآيـة عـن صـيغة ) ٦١-٦٠:الأعراف

  )ضلالة(إلى صيغة اسم المرة ) ضلال(المصدر 

وسر هذا العدول يرجع إلى أن الملأ من قـوم نـوح قـد اēمـوا نوحـا عليـه الـسلام بالـضلال اēامـا 

مؤكدا بإن واللام مبالغا فيه بادعاء رؤيتهم لـه فى ضـلال مبـين بمـا يفيـده لفـظ الرؤيـة مـن اليقـين 

اســم (بــصيغة ) مبــين(مــن معــنى الإحاطــة والانغمــاس فى الــضلال، ولفــظ ) فى(والتثبــت ولفــظ 

علـــى ضــلال بـــين واضـــح ثابــت، فناســـب ذلــك أن يـــسلك نـــوح فى نفــى هـــذا الاēـــام ) لفاعــلا

هـا المـصدر إلى صـيغة اسـم المـرة وأوقع عـن صـيغة  القرآنمسلكا آكد وأبلغ من إثباته فلذا عدل

. نكرة فى سياق النفى لإفادة العموم، واختار حرف الجر البـاء لنفـى أدنى ملابـسة لـه بالـضلالة

لــيس بى نــوع مــن الــضلال ألبتــة، فكــان هــذا ( أو )١() بى شــىء مــن الــضلاللــيس(فكأنــه قــال 

 وذلــك لأن اســم المــرة لا يــدل إلا علــى الفعلــة الواحــدة ونفــى الأدنى )٢()أبلــغ فى عمــوم الــسلب

فيرجــع حاصــل المعــنى لــيس بى أقــل قليــل مــن الــضلال فــضلا عــن الــضلال  ()٣(مــن نفــى الأكثــر

 ومن ثم أفاد اسم المرة نفى أى نوع مـن أنـواع )٥()رةنـز ضلالة أى: (، ولذا قال الطيبى)٤()المبين

الضلال، أو نفى أقل القليل منه وهـو الأرجـح؛ لأن اسـم المـرة وقـع نكـرة فى سـياق النفـى فـيعم 

  .أدنى وحدة من وحداته الدنيا
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  :ومنه العدول إلى اسم الفاعل 

ذين أوتــوا : لىمــن مواضــع العــدول إلى اســم الفاعــل فى القــرآن الكــريم قولــه تعــا ُولــئن أتـيت ال َُ ََ
ِ َّــ َ ْــ ْ

ِ َ َ
ا تبعــوا قبـلتــك َالكتــاب بكــل آيــة م َ ََ ْ

ِ ٍ ِ
ُ ََِ َّــِّ َ ُ ْومــا أنت بتــابع قبـلــتـهمِ ُ َ ََ ٍْ

ِ ِ ِ َ ـْـ َ َ َ) حيــث عــدلت ) ١٤٥:البقــرة

الآيــة عــن التعبــير بــصيغة الفعــل الــتى عــبرت đــا فى حــق أهــل الكتــاب إلى صــيغة الاســم فى حــق 

 أهليتـه لهـذا الأمـر مـن الأصـل، ويؤيـد لفاعل منفيا لينفى عن النـبى فجاء التعبير باسم االنبى

ذلــك أن اســم الفاعــل يــأتى للنــسبة ومــن ثم كــان التعبــير باســم الفاعــل منفيــا لأدنى احتمــال فى 

ا :  لمتابعــة الكتــاب ، وذلــك علـى نحــو مــا جــاء فى قولــه تعـالىانتـساب النــبى  َّــولا أنــا عابــد م ٌ ِ َ ََ َ َ
ْعبـدتم ُّ ََ) ذا قـال الألوســـــــى ولـ)٦:ْومـا أنت بتـابع قبـلـتـهم ُ َ ََ ٍْ

ِ ِ ِ َ َْـ َ َ أى لا يكـون ذلـك منـك ومحـال 

 هــذا فــضلا عــن أن )٧(حــسم لأطمــاعهم" ومــا أنــت بتــابع قبلــتهم" وقــال الزمخــشرى" أن يكــون

الإخبار باسم الفاعـل فى هـذه الجملـة أدى إلى تكـرار الاسـم فيهـا ممـا زادهـا تأكيـدا ومبالغـة فى 

 وقـد استـشف صـاحب الظـلال تلـك المعـانى الـسابقة جميعـا فعـبر عنهـا فى )١(لمؤكد بالباءالنفى ا

واسـتخدام . ليس من شـأنك أن تتبـع قبلـتهم أصـلا" وما أنت بتابع قبلتهم" عبارة واحدة فقال

  .)٢(الجملة الاسمية المنفية هنا أبلغ فى بيان الشأن الثابت الدائم للرسول ص تجاه هذا الأمر

ى كيف جاءت هذه الصيغة دالة على معنى النفى الحاسم لتيئيس أهـل الكتـاب مـن ومن ثم نر

 لقبلـــتهم رجـــاء أن يتـــبعهم فى ديـــنهم، فجـــاء التعبـــير đـــذه الـــصيغة أطمـــاعهم فى اتبـــاع النـــبى 

  . لهذا الأمر من أصله، ومن ثم انتفاء نسبته إليهمنفية للدلالة على انتفاء أهلية النبى 

ـــا أيـهـــا الكـــافرون : تعـــالىومـــن ذلـــك أيـــضا قولـــه  َقـــل ي ُ
ِ َ َ ُّ َُ َ َلا أعبـــد مـــا تـعبـــدون * ْ ُ ُُ ُْ َ َ ْ َ ْولا أنـــتم * َ ُ َ َ َ

ُعابدون ما أعبد  ُُْ َ َ َ ِ ْولا أنا عابد ما عبدتم * َ ُّ ََ ََّ ٌ ِ ََ َ ُولا أنـتم عابـدون مـا أعبـد * َ ُُْ َ ََ َ ِ َ ْ ُ َ ْلكـم ديـنكم* َ ُْ ُُ ِ َولـي َ
ِ
َ

 نفـسه لآلهـتهم الباطلـة أولا بـصيغة المــضارع  سـورة الكـافرون حيـث جـاء نفـى العبــادة عـندِيـن

َلا أعبـد مـا  أعبد، ثم عدل عنه فى خطاđم إلى صيغة الاسم وكـان مقتـضى الـسياق أن يقـول ُ ُْ َ َ
َتـعبــدون  ُ ُْ َ ثم عــدل عــن المــضارع أيــضا فى إخبــاره عــن نفــسه ثانيــة فى قولــه ، ا َّــولا أنــا عابــد م ٌ ِ َ ََ َ َ
ْعبدتم  ُّ ََ فى أغلب الأقوال المذكورة هو شمول الزمان واستيعابه واختلـف  والسر فى هذا العدول

 )٣()هـل الأول للدلالـة علــى الحـال والثــانى للاسـتقبال أو العكـس أو كلاهمــا للحـال والاســتقبال

الجملتــــان الأوليــــان لنفــــى العبــــادة فى المــــستقبل، والجملتــــان الأخريــــان لنفــــى العبــــادة فى (وقيــــل 

   )٥( وقيل غير ذلك)٤()الماضى

الفعــل المــضارع هــو فى اللغــة يتنــاول الــزمن الــدائم ســوى الماضــى، ) رحمــه االله(قــال ابــن تيميــة و

يتنــاول نفــى عبادتــه لمعبــودهم فى الزمــان الحاضــر " لا أعبــد: "فقولــه.. فــيعم الحاضــر والمــستقبل

. يتناول ما يعبدونه فى الحاضر والمستقبل وكلاهما مـضارع" ما تعبدون" والزمان المستقبل، وقوله

ْولا أنا عابد ما عبدتموقال فى الجملة الثانية عن نفسه ُّ ََ ََّ ٌ ِ ََ َ َ بـل قـال ولا أنـا " لا أعبـد"  فلم يقـل
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فـــاللفظ فى فعلـــه وفعلهـــم مغـــاير للفـــظ فى " ماعبـــدتم" بـــل قـــال " مـــا تعبـــدون" ولم يقـــل " عابـــد

َّـولا أنـا عابـد ما ال والنفى đذه الجملة الثانيـة أعـم مـن النفـى بـالأولى، فإنـه قـ.. الجملة الأولى ٌ ِ َ ََ َ َ
ْعبــدتم ُّ ََ  بــصيغة الماضــى، فهــو يتنــاول مــا عبــدوه فى الــزمن الماضــى، لأن المــشركين يعبــدون آلهــة 

شتى ولـيس معبـودهم فى كـل وقـت هـو المعبـود فى الوقـت الآخـر، كمـا أن كـل طائفـة لهـا معبـود 

ا :فقولــه. ســوى معبــود الطائفــة الأخــرى َّــولا أنــا عابــد م ٌ ِ َ ََ َ ْعبــدتمَ ُّ ََ  بــراءة مــن كــل مــا عبــدوه فى

الأزمنــة الماضــية، كمــا تــبرأ أولا ممــا عبــدوه فى الحــال والاســتقبال، فتــضمنت الجملتــان الــبراءة مــن 

لاَ  وقولـــه أولا. كـــل مـــا يعبـــده المـــشركون والكـــافرون فى كـــل زمـــان مـــاض، وحاضـــر، ومـــستقبل

َأعبد ما تـعبـدون  ُ ُُ ُْ َ َ ْ َـذ. )١(لا يتنـاول هـذا كلـهđا يكـون فائـدة العـدول إلى اسـم الفاعـل فى هـذا و

الموضع هو شمـول جميـع الأزمـان، والتـبرؤء مـن جميـع معبـوداēم الباطلـة الـتى عبـدوها أو يعبـدوĔا 

فقد رجح ابن تيمية شمول دلالة اسم الفاعل فى هذا الموضـع للأزمنـة الثلاثـة . فى يوم من الأيام

علــى الاســتقبال ولكــن يجــوز صــرفه إلى غــيره بدلالــة  والمــشتهر هــو دلالــة اســم الفاعــل المنــون -

علــى صـــرفه إلى معـــنى المـــضى، فــضلا عـــن أن الكـــسائى وإبـــن ) عبـــدتم(القــرائن، وقـــد دل لفـــظ 

هشام جـوزا إعمالـه ماضـيا، كمـا أنـه يجـوز إعمـال الفاعـل مفـسرا لـه بالماضـى بأنـه علـى حكايـة 

ِوكلبـهم باسـط ذراعيه: الحال كقولـه تعـالى ِ ِ
َْـ َ ٌ َْـ ُ ُ ََ) وقولـه) ١٨:الكهـف : ْوالله مخرج ما كنـتم ُ ُُ َّـ ٌ ِ ْـ ُ َّـ

َ
َتكتمون ُ ُ ْ َ) ٧٢:البقرة ()٢ (  

ا عبـــدتموقـــد فـــسر القـــرطبى كـــذلك  ْولا أنـــا عابـــد م ُّ ََ َّـــَ ٌ ِ ََ َ َ  علـــى نفـــى العبـــادة منـــه لمـــا عبـــدوا فى 

   )٣(الماضى

: وقولـه: هـى قولـهوثمة فائـدة أخـرى لهـذا العـدول لم أجـد مـن نبـه عليهـا غـير الإمـام ابـن تيميـة و

 ٌولا أنا عابد ِ َ ََ َ َ اسم فاعل قد عمل عمل الفعل، ليس مضافا، فهو يتناول الحـال والاسـتقبال 

ما أفعل هـذا، ومـا أنـا : أيضا، لكنه جملة اسمية والنفى بما بعد الفعل فيه زيادة معنى، كما تقول

فإنـــه نفـــى عـــن " أبـــدامــا يفعلـــه " هــذا أبـــدا، أبلـــغ مـــن قولـــك" مـــا هـــو بفاعـــل" وقولـــك. بفاعلــه

فإنــه لا ينفــى إمكانــه وجــوازه " مــا يفعــل هــذا" الــذات صــدور هــذا الفعــل عنهــا، بخــلاف قولــك

كمـا " مـا هـو فاعـل، ومـا هـو بفاعـل" منه، ولا يدل على أنه لا يصلح له ولا ينبغى له بخلاف

َفمـا الذين فــضلوا بـرادي رزقهـم علــى مـا ملكـ فى قولـه تعـالى َ َ َُ َ َ ْ ِ ِ ِْ ِ ِّ َ
ِ َِّّـ ُ ََ ْت أيمـانـهمَ ُ ُْ َ َ ْ ) ٧١: النحــل (

َّومــا أنـــتم بمــصرخي : وقولــه
ِِ ْ ُ َ

ِ ُ َ َ) وقولـــه) ٢٢: إبــراهيم" ا تـعملــون ه بغافــل عم َومــا الل ُ َ َْ َ َّـــ َ ٍ ِ َ ِ ُ َّـــ َ 

ِوما أنت بهـادي العمي  )٧٤:البقرة( ْـ ُ
ِ

َِ َ َْ َ َ) ٨١: النمـل (ِومـا أنت بمـسمع من فـي َّـ ٍ ِ
ْ ُ َ

ِ َ َْـ ِالقبـورَ ُُ 
َوما ) ٢٢:فاطر( ِهم بضارين به من أحد إلا بإذن اللهَ ٍ َِّ ِ ِِ ْ ِ ِ َِّ َ َْ ِ

َ ِّ َ ُ)"فقولـه…) ١٠٢: البقرة  ََولا أنـا َ َ
ا عبــدتم ْعابــد م ُّ ََ َّــَ ٌ ِ )أى نفــسى لا تقبــل ولا تــصلح لهــا أن تعبــد مــا عبــدتموه ولــو ) ٤:الكــافرون

بــده فى كنــتم عبــدتموه قــط فى الماضــى فقــط، فــأى معبــود عبــدتموه فى وقــت فأنــا لا أقبــل أن أع
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ففـــى هـــذا مـــن عمــــوم عبـــادēم فى الماضـــى والمـــستقبل، ومـــن قـــوة براءتــــه . وقـــت مـــن الأوقـــات

تلــك تــضمنت . وامتناعــه وعــدم قبولــه لهــذه العبــادة فى جميــع الأزمــان مــا لــيس فى الجملــة الأولى

نفى الفعل فى الزمان غـير الماضـى، وهـذه تـضمنت نفـى إمكانـه وقبولـه لمـا كـان معبـودا لهـم ولـو 

مـــا عبـــدتموه ولـــو فى بعـــض الأزمـــان الماضـــية فأنـــا لا : ض الزمـــان الماضـــى فقـــط، والتقـــديرفى بعـــ

يمكنــنى ولا يــسوغ لى أن أعبــده أبــدا وهــذا الــذى ذكــره الإمــام فى هــذا الموضــع، قــد نقلــه الإمــام 

الألوســى وذكــر مــا أورد عليــه ورده موجهــا لقــول الإمــام ابــن تيميــة فقــال نقــل أيــضا عــن شــيخ 

َلا أعبــد مــا تـعبــدون  راد بقولــه ســبحانهالإســلام أن المــ ُ ُُ ُْ َ َ ْ َ َ ــا جملــة فعليــة، بقولــهĔنفــى الفعــل لأ 

ْولا أنا عابد ما عبدتمتعالى  ُّ ََ ََّ ٌ ِ ََ َ َ  نفـى قبولـه ص لـذلك بالكليـة لأن النفـى بالجملـة الاسميـة آكـد

ى إمكانــه فكأنــه نفــى الفعــل وكونــه عليــه الــصلاة والــسلام قــابلا لــذلك ومعنــاه نفــى الوقــوع ونفــ

الشرعى ونوقش فى إفادة الجملة الاسمية نفى القبـول ولا يبعـد أن يقـال إن معـنى الجملـة الفعليـة 

نفــى الفعــل فى زمــان معــين والجملــة الاسميــة معناهــا نفــى الــدخول تحــت هــذا المفهــوم مطلقــا مــن 

  .)١(غير تعرض للزمان كأنه قيل أنا ممن لا يصدق عليه ذلك المفهوم فتدبر

بـن كثـير فى تفـسيره كـلام ابـن تيميـة الـسابق، واعتمـده تلميـذه ابـن القـيم فى تفــسيره وقـد رجـح ا

 وأرى أنــه يمكــن توجيــه كــلام ابــن تيميــة باعتبــار )٢(لــسورة الكــافرون واكتفــى بحكايتــه عــن غــيره

ومــع فاعــل وفعــال فعــل فى نــسب أغــنى مــن : دلالــة اســم الفاعــل علــى النــسب قــال ابــن مالــك

ولا أنا بمنتسب إلى عبادتكم أبدا ولا أصـلح لهـا ( المعنى بناء على ذلك الياء قبل ومن ثم يكون

  ).ولا يمكن أن تكون من مثلى أو أنسب إليها

ْولا أنـــتم  :ومثــل هـــذا المعـــنى يـــصح أن يحمـــل عليــه العـــدول علـــى اســـم الفاعـــل فى قولـــه تعــالى ُ َ َ َ
ُعابدون ما أعبد ُُْ َ َ َ ِ َأيضا.  

حمد لا يعبد ما يعبده محمد مـا دام كـافرا، والفعـل المـضارع كل كافر بم:" قال الإمام ابن تيمية

 لا فى الحاضــر ولا فى يتنــاول مــا هــو دائــم لا ينقطــع، فهــو مــا دام كــافرا لا يعبــد معبــود محمــد 

بــــل ذكــــر الجملــــة الاسميــــة ليبــــين أنــــه نفــــس " ولا تعبــــدون مــــا أعبــــد" ولم يقــــل عــــنهم. المــــستقبل

إذ لا . ادة إلـه محمـد، ولا يمكـن أن تعبـده مـا دامـت كـافرةنفوسكم الخبيثة الكـافرة بريئـة مـن عبـ

تكــون عابدتــه إلا بــأن تعبــده وحــده بمــا أمــر بــه علــى لــسان محمــد، ومــن كــان كــافرا بمحمــد لا 

وتبرئــتهم مــن عبــادة االله جــاءت بلفــظ واحــد بجملــة اسميــة تقتــضى . يكــون عملــه عبــادة الله قــط

  .)٣("ى الفعلبراءة ذاوēم من عبادة االله، لم تقتصر على نف

ومــن ثم فــإن دلالــة التعبــير باســم الفاعــل فى هــذا الموضــع شــبيهة بدلالتــه فى الموضــع الــسابق؛ إذ 

إن المعــنى واالله أعلــم هــو نفــى صــحة انتــساđم إلى عبــادة االله تعــالى مــا دامــوا ملابــسين لمــا هــم 

  .عليه من الشرك والكفر
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الـتى نبـه عليهـا الإمـام ابـن تيميـة سـابقا ومما جاء من استعمال اسم الفاعل أيضا بتلـك الدلالـة 

غير ما ذكر من الآيات الـتى استـشهد đـا، قولـه تعـالى عـن أخـوة يوسـف حينمـا وجهـت إلـيهم 

سد فــي الأرضēمــة ســرقة صــواع الملــك  ا جئـنــا لنـف تم م ه لقـــد علم ِقــالوا تالل ْ ــ َْ ِ ِ َِ ــ ْ ُ َ َ
ِ ِْ ِ َّــ َُ ْ ََ َّــُ ا َ َُّـــومــا كن َ َ

َســـارقين
ِِ َ ) ومـــا كنـــا (يغة اســـم الفاعـــل علـــى صـــيغة الفعـــل نحـــو حيـــث آثـــر صـــ) ٧٣:يوســـف

فكـأن . للدلالة على عدم انتساđم إلى هـذه الـصفة، وعـدم صـلاحيتهم للاتـصاف đـا) لنسرق

ولـذا . مثل هذا الفعل لا يمكن أن يتأتى منهم ألبتة، ولا يليق اتصافهم به وهم مـن بيـت النبـوة

وقـال الألوسـى فى )  وهـى منافيـة لحالنـاومـا كنـا قـط نوصـف بالـسرقة(قال الزمخـشرى فى معناهـا 

  .)٢()أى ما كنا نوصف بالسرقة قط(تفسيره 

  :اتساع الدلالة النحوية : ثالثا 

تتعدد الدلالات النحوية للكلمة بتعدد التوجيه الإعرابي لموقعها النحـوي ، وقـد يحتمـل الـسياق 

ول هنــا بــشيء مــن تلــك الــدلالات جميعهــا ،أو يــرجح واحــدة منهــا علــى باقيهــا ، وســوف أتنــا

التفـصيل بعـض الظـواهر النحويـة الـتي تـؤدي إلى اتـساع المعـنى أو تعـدده مـع دراسـة أثـر الـسياق 

  :في تحديد أحد هذه المعاني ،أو اتساعه لها جميعا ، فمن هذه الظواهر

  .اتساع الدلالة من خلال التضمين النحوي -١

.اتساع الدلالة من خلال الحذف -٢

.لعدول اتساع الدلالة من خلال ا-٣

.اتساع الدلالة من خلال تعدد التوجيه الإعرابي للكلمة -٤

  :تعدد المعنى بسبب الاحتمال في الإحالة -٥

  

  : اتساع الدلالة من خلال التضمين النحوي -١

  :٩٨حول مصطلح التضمين 

  :ًالتضمين لغة 

َضمن  الشيء الشيء :يقال  َ   )٩٩(.ياه َّوكل شيء جعلته في وعاء فقد ضمنته إ. أودعه إياه: َّ

  :١٠٠التضمين النحوي 

بــاب مــن هـــذه اللغــة واســع لطيـــف طريــف، وهـــو :" وصــف ابــن جـــني ظــاهرة التــضمين بقولـــه 

: مـن ذلـك قولـه تعـالى. اتصال الفعل بحرف ليس ممـا يتعـدى بـه؛ لأنـه في معـنى فعـل يتعـدى بـه

 ُأحل لكم ليـلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لك ُ َُ َ ََّ َِّ ِ ِ ُِ ُْ َْ َ َِ ُ ََّ ِ
َِّ َ ْم ليـلة الـصيام الرفـث إلى نـسائكمْ ُْ ِ ِ

َ َ َِ ُ ََّ ِ
َِّ َ َْ ١٠١ 

  )١٠٢("لما كان في معنى الإفضاء عداه بإلى 
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َّقـــد يـــشربون لفظــا معـــنى لفـــظ ، فيعطونـــه حكمـــه ، ويـــسمى ذلـــك :" ويبينــه ابـــن هـــشام بقولـــه 
  )١٠٣("تضمينا 

ال ّونــرى أن تعريـــف ابـــن هـــشام أوســع مـــن تعريـــف ابـــن جـــني حيــث إنـــه لا يقتـــصر علـــى الأفعـــ

  .وحدها بل يتسع لغيرها كذلك من أنواع الكلم 

  :التضمين البياني 

التـــضمين أن يقـــصد بلفـــظ معنـــاه الحقيقـــي ، : "التـــضمين البيـــاني ذكـــره ابـــن كمـــال باشـــا فقـــال

ُّومعنى لفـظ آخـر يناسـبه ، ويـدل عليـه بـذكر شـيء مـن متعلقـات الآخـر ، كقولـك أحمـد إليـك  َ ُ
د مــع معــنى الانتهــاء ، ودللــت عليــه بــذكر صــلته ،أعــني فلانــا ، فإنــك لاحظــت فيــه معــنى الحمــ

  )١٠٤()" .إلى ( كلمة

تــضمين اسـم معــنى اســم ، لإفـادة معنــاه ، فتعديــه تعديتــه في "ُّوعرفـه العــز بــن عبـد الــسلام بأنــه 

َّحقيــق علــى أن لا أقــول علــى اللــه إلا الحــق: (بعــض المواضــع ، كقولــه تعــالى  َ َْ ِ ِ َّ َ ََ َ ٌَ َُ َْ ، فتــضمن ١٠٥ ) ِ

  )١٠٦("عنى فعل آخر فتعديه أيضا تعديته في بعض المواضعحقيق م

ـــد تعــــددت الدراســــات لهــــذه الظــــاهرة في القــــديم والحــــديث ، وإن كانــــت قــــد انحـــــصرت في  وقـ

معظمهــا في دائــرة الدراســـة النحويــة حيــث اقتـــصرت معظــم هــذه البحـــوث علــى محاولــة تحديـــد 

  موقع التضمين ،وهل هو الفعل أو الحرف ؟

َِونــصرناه مــن القــوم الــذين كــذبوا بآياتنــا ففــي مثــل قولــه تعــالى ِ
َ ُ
ِ َّ َ َ َ

ِ َّ ِ
ْ َ َ َْ ُ ْ َ َ يــذهب الــبعض إلى وقــوع ١٠٧

التضمين في الفعل ، فيرى أنه قـد ضـمن معـنى التنجيـة ،بينمـا يـرى فريـق آخـر أن التـضمين إنمـا 

  ١٠٨) .على(قد ضمن معنى ) من(وقع في الحرف لا الفعل ، فيرى أن الحرف 

ْلذي يطلق علىأما المذهب الثاني فهو ا   )١٠٩( " التضمين "  هذه الظاهرة مصطلح ُ

ُآخــر ، وحــرف الجــر مــسوق لإتمــام معــنى هــذا الفعــل ّويــرى أن الفعــل قــد تــضمن معــنى فعــل َ
ٍإيقاع لفظ موقع غيره ومعاملته معاملته ، لتضمنه معنـاه ، واشـتماله عليـه : فالتضمين عندهم .

ٍ، أو هو إشراب فعل أو مشتق أو مصدر معنى  ٍ فعـل آخـر أو مـشتق أو مـصدر ، ليجـري مجـراه ٍ

والغـرض منــه إعطــاء مجمـوع المعنيــين ، وذلــك. ِّفي التعـدي والمعــنى ، مـع إرادة معــنى المتــضمن 

  . أقوى من إعطاء معنى واحد 

ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى . ويجـــري علـــى التـــضمين đـــذه الدلالـــة كثـــير مـــن أفعـــال القـــرآن الكـــريم 

: َأحــــل لكــــم ليـلــــة َ َْ َْ ُ َّ ِ ْالــــصيام الرفــــث إلى نــــسائكمُ ُ ِ ِ
َ َ ِ ُ ََّ ِ

َِّ  محمــــد نــــديم فاضــــل : يقــــول الــــدكتور ١١٠

" إلى " فتضمين الرفث وهو مقدمات المباشـرة أو المباشـرة ذاēـا معـنى الإفـضاء ، والمتعـدى بــ :"

، يمنح العلاقة بـين الـزوجين لمـسة إنـسانية تترفـع đـا عـن عـالم الحيـوان ، لمـسة حانيـة ، فيهـا مـن 

هـذه عـن مـسافر وجههـا ) إلى(النـداوة والـشفافية مثلمـا فيهـا مـن سمـو المـشاعر ، وتحـسر الرفق و
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الجميـــل لتحكـــي مـــا اشـــتملت عليـــه المـــشاعر حـــين جمعـــت الرفـــث إلى الإفـــضاء فيمـــا أحـــل االله 

والحبس في الرغبـات المكبوتـة في اللحـم للزوجين في شهر الصيام لتنأى đما عن عرام الجسد ،

والــدم بعــد أن تــستتبع خلفهــا معــنى الــستر يتــدثر بــه كــل مــن الــزوجين ، وتتــصل بــأفق أرفــع مــن 

ْالأرض وبغاية أسمـى مـن اللـذة ، تـرق وترقـى إلى معـارج عليـا  ُوحـسب التـضمين أنـه جعـل .... ّ َ
ة تنــأى عــن عــرام الجــسد تبتغــي ويرمــي ظلالــه ، ولمــسة رفافــّفي لفــظ الرفــث نــداوة يخــضر đــا ،

، فجمــع مــن صــنوف البيــان " إلى " الإعفــاف والإنجــاب ، وتــوقظ معــنى الــستر في هــذا الحــرف 

  )١١١("ما ذاع صيته على كل لسان

فمقتضى التضمين هنا أن الآية ضمت إلى معنى الرفث معنى الإفضاء ولم تلغ دلالة الرفث ، 

  !لالته هدرا ؟وإلا فلماذا ذكر لفظ الرفث أصلا إن كانت د

  !ولماذا لم يستبدل بالإفضاء إن كان هو المقصود وحده ؟

ولكـــن الحـــق أن المزيـــة الـــتي يرجـــع إليهـــا التـــضمين هـــي كمـــا قـــال الزمخـــشري وورد نحـــوه عـــن ابـــن 

  : هشام وأبي البقاء الكفوي آنفا 

قلـت الغـرض فيـه إعطـاء مجمـوع معنيـين ،وذلـك ... أي غـرض في هـذا التـضمين؟ :فإن قلت "

"ّقوى من إعطاء معنى فذأ
)١١٢(  

: وانتصر كثيرون لنظرية التضمين في الأفعال لا الحروف ، ومنهم ابن العربي الإشبيلي ، يقـول 

بينهمـا مـن الارتبـاط والاتـصال وكذلك عادة العرب أن تحمل معاني الأفعال على الأفعال لمـا" 

عـضها مـن بعـض، ويحمـل إن حـروف الجـر يبـدل ب: ، وجهلت النحوية هذا ، فقال كثير منهم 

ٍبعـــضها معـــاني الـــبعض ، فخفـــي علـــيهم وضـــع فعـــل مكـــان فعـــل وهـــو أوســـع وأقـــيس ، ولجـــؤوا  ُ ْ
  )١١٣("بجهلهم إلى الحروف التي يضيق فيها نطاق الكلام والاحتمال

ًوممـــن قـــال بالتـــضمين في الأفعـــال ابـــن هـــشام  ، مـــع أنـــه خـــرج كثـــيرا مـــن الـــشواهد علـــى طريقـــة  َّ
ٍقــد يــشربون لفظــا معــنى لفــظ فيعطونــه حكمــه ، ويــسمى ذلـــك  " :تــضمين الحــروف ، يقــول  ً

ْ ومــا يـفعلــوا مــن خــير فـلــن :ًتـضمينا ، وفائدتــه أن تــؤدي كلمــة مــؤدى كلمتــين نحــو قولــه تعــالى ْ َ ََ َُ ٍْ َ
ِ

َ ْ َ
ُيكفــــــــــــــــــروه ُ َ ْ ُ ــــــــــــنى يحرمــــــــــــــــــوه  ١١٤ ـــــــــــــــــمن معــــــ ُضـ ِّ ُ:)١١٥(

  )١١٦("هإيقاع لفظ موقع غيره لتضمن معنا: " وكذلك الحافظ السيوطي  إذ يقول 

  :النماذج التطبيقية للتضمين 

بعـــض الأمثلـــة القرآنيـــة الـــتي استـــشهدنا đـــا أو الـــتي استـــشهد đـــا اللغويـــون أو أمـــام  وقفنـــا آنفـــا

  )١١٧(.المفسرون في حديثهم عن ظاهرة التضمين

  : ومن الأمثلة غير ما ذكرنا 

  :التضمين في الأفعال 
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َقــد يـعلــم اللــه الــذين : (قولــه تعــالى 
ِ َّ ُ َّ ُ َْ َ ْ ْيـتــسللون مــنكم لــواذا فـليحــذر الــذين يخــالفون عــن أمــره أن َ َ َِ َِّ ْ ْْ َ ََ َ َُِ ِ ِ

َ َُ َ
ِ َ َُْ ً َ ْ ُ ْ ِ َّ

َ
ٌتصيبـهم فتـنة أو يصيبـهم عذاب أليم  ْ ْ

ِ َِ ٌَ َ َ ُ َُ ُ َ
ِ ِ

ْ ٌَ ْ   )٦٣:النور )(ُ

ًمـع كونـه متعـديا بنفـسه لتـضمينه معـنى الإعـراض ، ) عن(ّعدي فعل المخالفة بـ:"قال الشوكاني  ّ
ْعــــن { "َّوبــــين البيــــضاوي ســــبب التعديــــة بـــــ )١١٨(" ّأو الــــصد  ِلتــــضمنه معــــنى الإعــــراض أو } َ

يصدون عن أمره دون المؤمنين من خالفـه عـن الأمـر إذا صـد عنـه دونـه ، وحـذف المفعـول لأن 

المقصود بيان المخالف والمخالف عنه والضمير الله تعـالى ، فـإن الأمـر لـه في الحقيقـة أو للرسـول 

) عــن(يتعــدى بنفــسه وبــــ إلى ، وحــين عــدي بـــ) يخــالفون(  فالفعــل )١١٩("فإنــه المقــصود بالــذكر 

يـصور مـا هـم ) يتـسللون(والتعبـير بلفـظ ) . يعرضـون(أو ) ُّيـصدون(أو ) يحيـدون(تضمن معـنى 

تـضمن معـنى ) خـالف ( والفعـل . فيه من الجـبن عـن المواجهـة ، وتعمـد المخالفـة والتكلـف لهـا 

 الحيـد عـن أمـر االله ورسـوله ، وإن لم يمثـل مخالفـة صـريحة ليبين ترتب العقوبة على مجـرد) حاد ( 

، فمجــرد الحيــدان عــن أمــر االله ورســوله يــستوجب العــذاب الألــيم ، والتحــذير الــشديد مــن االله 

، والحيــدان أن تـصيبهم فتنـة في الـدين أو الـدنيا ، التحـذير لا لمـن خـالف وإنمـا لمـن حـاد عنهـا

  . ني أدنى درجات المخالفة عن المنهج الربا

إلى الفعـل ) يحيـدون(ولكن لا بد هنـا مـن الوقـوف للتعليـل كـذلك عـن سـر العـدول عـن الفعـل 

  ؟) يخالفون(

  لم جاء التعبير بالمخالفة إذا ؟

نلمــح مــن خلالهـــا أن ) حــاد(إن النــاظر للــسياقات اللغويــة الـــتي يــستخدم فيهــا التعبــير بالفعـــل 

اء كــان ذلــك بقــصد أم بغــير قــصد فقــد يقــع ياح عــن الجــادة ســونـــزالحيــدان هــو الانحــراف أو الا

ٍســـهوا أوعـــن غفلـــة بغـــير عمـــد ، وأمـــا المخالفـــة فإĔـــا تـــصدر عـــن تـــصميم وقـــصد وعـــدم مبـــالاة  ً
بــالأوامر شــأن المنــافقين الــذين يتعمــدون المخالفــة ويتكلفــون لهــا فيتــسللون ويــذهبون بغــير إذن 

داب الواجبــة لقائــد الجماعــة النــبي ـ صــلى االله عليــه وســلم ـ متعــدين بــذلك علــى الحقــوق والآ

  .المسلمة وإمامها الذي  ينبغي الحفاظ على مقامه وهيبته 

لمـا فيـه مـن اتـساع يـشمل الحيـد عـن ســنة ) يخـالفون(ومـن ثم يظهـر الـسر في اختيـار هـذا الفعـل 

) عـــن( مـــع تعمـــد مخالفتـــه ، ويـــزداد المعـــنى اتـــساعا حينمـــا يوصـــل هـــذا الفعـــل بـــالحرف النـــبي 

يـــد الـــذي يـــصدق علـــى أدنى انحـــراف عـــن الـــسبيل لتتـــسع دائـــرة الوعيـــد علـــى ليـــضمن معـــنى الح

 .المخالفة لتشمل أدنى انحراف عن هديه وسنته 

ْوهــو الــذي كــف أيــديـهم عــنكم وأيــديكم عــنـهم بــبطن مكــة مــن بـعــد أن :(وكـذلك قولــه تعــالى  َ َ َِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ َ َ َ

ِ َ َّ ِ ْ ِ
ْ ْ ْ ُْ ُْ َْ َُ ُْ َْ ََّ َ َّ

َ ُ
َأظفركم عليهم وكا َُ ْ ْ

ِ ََْ َ َْ ًن الله بما تـعملون بصيرا َ
ِ ِ
َ َ َُ َ ْ َ َ ُ ولـيس ) ظفـر بـه: (الأصـل أن يقـال ) ٢٤:الفتح) (َّ

جـاء هنـا للدلالـة علـى حـصول الاسـتعلاء ) علـى(لكـن تعديـة الفعـل أظفـر بحـرف ) ظفر عليـه(



٢٩

بالنـــصر والـــتمكن مـــن رقـــاđم، فجمـــع بـــين معـــنى النـــصر والظفـــر طلبـــا للاتـــساع بـــالمعنى بطريـــق 

  .التضمين في الفعل 

ُلتــضمينه معــنى أيــدكم وإلا ) علــى ( بـــ} أظفــركم { عُــدي "وذهــب الطــاهر بــن عاشــور إلى أنــه  َ َّ
   )١٢٠(".فحقه أن يعدى بالباء 

  :التضمين في الأسماء

  :كما يكون التضمين في الأفعال يكون في الأسماء أيضا نحو قوله تعالى

ْفـلما أحس عيسى منـهم الكفر قال من أن" َْ َْ َ ََ َ ََ ُُ ْ ُ ْ ِ ِ
َ َّ َّ َّصاري إلى الله قـال الحواريـون نحـن أنـصار اللـه آمنـا َ ََ َ

ِ َِّ َُّ َ َْ ُ َْ َ ُِّ ِ
َ ْ َ َ َ ِ

َباللـــه واشـــهد بأنـــا مـــسلمون ُْ ْ َ
ِ

ُ ََِّ ِ
َ ْ ِ فقـــد ضـــمن النـــصرة معـــنى الـــولاء أو التوجـــه أو )٥٢:آل عمـــران " (َّ

َِّمن أنصاري إلى الله { : " قال الحافظ ابن كثير)١٢١(. القصد  َ ِ ِ َ َْ ْ َ مـن يتبعـني أي: قـال مجاهـد } َ
 وقـــال )١٢٢(. ُمـــن أنـــصاري مـــع االله؟ وقـــول مجاهـــد أقـــرب: إلى االله؟ وقــال ســـفيان الثـــوري وغـــيره

َمــن أنــصارى إلى االله {:"الألوســي ْ ًأي مــن جنــدي متوجهــا إلى نــصرة االله تعــالى ليطــابق قولــه } َ
ُقال الحواريون نحن أنصار االله { : سبحانه  َ َْ َْ َ ُّ ََْ َ ذا تضمين النـصرة معـنى  وعليه فالتقدير إ)١٢٣(" } َ

  :التوجه والقصد والتبعية ونحو ذلك مما يحتمله السياق ،فيجتمع بذلك معنييان 

  .أن يكونوا أنصارا لنبيهم إلى االله: الأول 

  .أن يكونوا تابعين لنبيهم في نصرēم الله : الثاني 

 إلى االله أو يكونــوا متــوجهين إلى االله قاصــدين إليــه ، وهــذا يقتــضي صــدق الإخــلاص واللجــوء

  .تعالى

وحكــاه . وكــون إلى بمعــنى مــع حكــاه ابــن عــصفور، عــن الكــوفيين:"وقــال صــاحب الجــنى الــداني

وتأويـل بعــضهم مــا ورد، مــن ذلــك، علــى تــضمين . ابـن هــشام عــنهم، وعــن كثــير مــن البــصريين

مــن يــضيف " : مــن أنــصاري إلى االله " العامــل، وإبقــاء إلى علــى أصــلها والمعــنى في قولــه تعــالى 

مــن ينــصرني مــع فــلان، لم : وإلى في هــذا أبلــغ مــن مــع، لأنــك لــو قلــت. رته إلى نــصرة االلهنــص

ًيـــدل علـــى أن فلانـــا وحـــده ينـــصرك، ولا بـــد، بخـــلاف إلى، فـــإن نـــصرة مـــا دخلـــت عليـــه محققـــة 
  )١٢٤(." من يضيف نصرته إلى نصرة فلان: إذ المعنى على التضمين. واقعة، مجزوم đا

ِد ظلمك بسؤال نـعجتك إلى نعاجه ََلق{ : ومن ذلك قوله تعالى  ِ ِِ
َ َ َََ ََ ْ َ

ِ َ ُ
ِ

َ ْ{  

  :قال ابن تيمية 

يــه تـعديـتــه ومــن هنــا غلــط مــن جعــل بـعــض الحــروف " ِالعــرب تــضمن الفعــل معــنى الفعــل وتـعدِّ
ُ َُ َ َ ْ َ ْ َ َْ َ ُْ ْ ْ ْ َْ ََ َ ََ ِ ِ ِ َِ َُ

ِ ِ
َ ََ َ ُ ُِ ْ ْ َْ ُُ ِّ َ

ِتـقوم مقام بـعض كما يـقولـون في قـولـه  ِ
ْ َ ِ َ ُ ُ َ ُ ََ َ ََ َ ٍ ْ َ ْلقـد { : ُ ِظلمـك بـسؤال نـعجتـك إلى نعاجـه ََ ِ ِِ

َ َ َََ ََ ْ َ
ِ َ ُ

ِ
َأي مـع } َ َ ْ َ

ِنعاجه و  ِِ
ِمن أنصاري إلى اللـه { َ َّ َ ِ َ َْ ْ ْأي مـع اللـه ونحـو ذلـك والتحقيـق مـا قالـه نحـاة البـصرة مـن } َ َ َ َ ْ

ِ ِِ
َ ْ ْ ُ َُ َُ َُ َ ِ ِ

ْ َّ َ ََ َ َ ْ
َّ َ َ

َالتضمين فسؤال النـعجـة يـتـضمن جمعهـا وضـمها  َ ََّ ََّ ََ ْ ََ ُ َ َ
ِ

ْ َّ ُ َ ُ َ ِ ِ ْ ِإلى نعاجـهَّ ِِ
َ  فـذهب إلى تـضمين الـسؤال )١٢٥("َ
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معــنى الــضم والجمــع ، فالمقــصود أنــه ســأله ضــم نعجتــه إلى نعاجــه ، فأفــاد التــضمين جمــع معــنى 

  .الاسمين معا 

  :ومنه ـ أي التضمين في الأسماء ـ صيغ المبالغة 

َْقوم ءاخرين لمِسماعون للكذب سماعون ل{ : وذلك كما في قوله تعالى شأنه  َ ِ َ
ٍ
ْ َ يأتوكَ َُْ{)١٢٦(  

  : ومنه ـ أي التضمين في الأسماء ـ التضمين في المصادر 

ًواللــه أنـبـتكم مـن الأرض نـباتـا: فمـن ذلـك قولـه تعـالى َ ََ ِ َْ َ ِّ ُ َ َْ ُ َّ َ) حيـث عـدلت الآيـة عــن ) ١٧: نــوح

أنــه ضــمنه معــنى ) أنبــتكم(، وقــد علــل أغلــب المفـسرين للاختيــار فى )نباتــا(إلى ) إنباتــا(المـصدر 

إلا أĔـــــم اكتفـــــوا ) نباتـــــا( وكـــــان الأولى أن يبينـــــوا ســـــر العـــــدول فى اســـــم المـــــصدر )١٢٧(اءالإنـــــش

  .)١٢٨()أنبتكم فنبتم نباتا: والمعنى(بتوجيهه بقولهم 

كــان ينبغــى أن يقــال : أمــا الــرازى فقــد كــان أطــول عنقــا فى رمــق ســر هــذا العــدول حيــث قــال

وفيـه دقيقـة . والتقدير أنبتكم فنبتم نباتاأنبتكم إنباتا إلا أنه لم يقل ذلك بل قال أنبتكم نباتا، 

ًلطيفة وهى أنه لو قال أنبتكم إنباتا كـان المعـنى أنبـتكم إنباتـا غريبـا، ولمـا قـال أنبـتكم نباتـا كـان 
وهــذا الثــانى أولى لأن الإنبــات صــفة الله تعــالى وصــفة غــير االله . المعــنى أنبــتكم فنبــتم نباتــا عجيبــا

.. بات إنبـات عجيـب كامـل إلا بواسـطة إخبـار االله تعـالىمحسوسة لنا، فلا نعرف أن ذلك الإن

علــى معــنى أنبــتكم فنبــتم نباتـا عجيبــا كــاملا كــان ذلــك " أنبــتكم مــن الأرض نباتـا"وأمـا لمــا قــال 

ـــه عجيبــــا كــــاملا، وكــــون النبــــات كــــذلك أمــــر مــــشاهد محــــسوس فــــيمكن  وصــــفا للنبــــات بكونـ

فظهـر أن العـدول مـن . فقـا لهـذا المقـامالاستدلال به على كمال قدرة االله تعالى، فكان هـذا موا

 فالإنبـات إنمـا ينظـر فيـه إلى صـنع االله )١٢٩(تلك الحقيقة إلى هـذا اĐـاز كـان لهـذا الـسر اللطيـف

عـــز وجـــل وهـــو خفـــى، فعـــدلت الآيـــة عنـــه إلى مـــا هـــو ظـــاهر وهـــو النبـــات حيـــث تتجلـــى فيـــه 

 تعــالى ولطــف صــنعه، مظــاهر الإبــداع والقــدرة، فكــان ذلــك أقــوى مناســبة لمقــام بيــان قــدرة االله

  .والامتنان على عباده بنعمه، وسياق الآيات يساعد ذلك المعنى أتم المساعدة

والشاهد هنا أن هذا المعنى البديع لم يتوصـل إليـه إلا بطريـق التـضمين فـاجتمع معـنى المـصدرين 

نه الـذي هـو أثـر صـفته سـبحا) النبـات(الذي هـو صـنع االله تعـالى وصـفته الخفيـة و ) الإنبات:(

  .، ومظهر قدرته 

ً واذكــر اســم ربــك وتـبتــل إليــه تـبتــيلاو مــن ذلــك أيــضا قولــه تعــالى ِ ِ
ْ َْ ََِ ْ ََّ َ َ َِّ َ ْ ِ ُ ْ) حيــث عــدل ) ٨: المزمــل

وقـد سـبق بيانـه في العـدول )التفعـل ( معـنى ) التفعيـل(ليـضمن ) تبتيلا(إلى ) تبتلا(عن المصدر 

  .الصيغي

عل والمصدر أحدهما معنى الآخر، ومـن ثم يكـون وبينا أن فائدة العدول هنا تضمين كل من الف

كلا الأمرين مطلوبا للسالك إلى االله فلا غنى له عن تكلف التبتل ومحاولته ليحمل نفـسه عليـه 
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ولا بـد مـن إكثـار التبتـل ومحاولتـه )  تبتـل(في ) التفعـل(لثقله عليهـا أول أمره،وهـو المـستفاد مـن 

  ). تبتيلا(اد من التفعيل في حتى تعتاده النفس وتطاوع له ، وهو المستف

ففي هذه الأمثلة كلها يظهر أثر التضمين في تحقيق اتساع المعنى وتعـدد ظلالـه بمـا يخـدم سـياق 

الكــلام ، ويحقــق في الوقــت نفــسه نوعــا مــن الإيجــاز ؛ وذلــك للتعبــير عــن أكثــر مــن معــنى بلفــظ 

  .واحد 

  :  اتساع الدلالة من خلال الحذف -٢

قسم لا يؤدي إلى توسع في المعنى ولا :  المعنى واتساعه وهو قسمانالحذف يؤدي إلى إطلاق

َ قل من أط:كما في قوله تعالى :ّإلى إطلاق لأن المحذوف يتعين فيتقدر ذلك المحذوف  ْ َ ْ لَ نـزُ

ْالْكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قـراطيس تـبدونـها وتخ َ َ ُُ ُ ََ َ ًَ ُ ًْ َْ
ِ ِ

َ َ ُ َُ َ َِ َّ ُ َ ُ َ
ِ ِ ِِ َّ

ًفون كثيرا َ
ِ َ َ ُ

َوعلمتم ما لم تـعلموا أنـتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يـلعبون  ُْ ْ َْ ْ َ ْ َ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ َ ِ
ُ َْ َّ ُ ُ ُ َُّ ِ ُ ُُ َ ُ ََ َ َ َ ( أي ١٣٠"ُِّ

  .وهو متعين ...) ل نـزأ: (فحذف ) الخ ...ل الكتاب نـزاالله أ

َ قل من يـرزقكم من السماء وا:(وكذلك قوله تعالى  َ
ِ َّ َ

ِ
ْ ُْ ُ ُُ َ ْ َ َلأرض أمن يملك السمع والأبصار ْ ََ ْ َ َ ْْ ْ َّْ ُ ِ ََّ ِ

ُومن يخرج الْحي من الْميت ويخرج الْميت من الْحي ومن يدبـر الأمر فسيـقولون الله  َّ َ ُ ُ َ َ ََ َ َُ ِّْ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ ََ َ َ َ َِّ َ َ
ِ ِ

َ ِّ ُِّ ُِ ِْ ِْ َّ
َفـقل أفلا تـتـقون ُ ََُّ َ ََ   .، وهو متعين كذلك )االله يرزقنا( أي  ١٣١)ْ

ْ قل :( وقوله تعالى  ُمن رب السموات والأرض قل اللهُ َّ ِ ُ ِ ْ َ َ َ
ِ

َ َّ ُّ ْ َ ( ١٣٢  

ِّفهذا الحذف في هذه الأمثلة كلها ليس فيه توسع ولا إطلاق في المعنى لأن المحذوف محدد 

  .ّومعين

وهناك قسم آخر من الحذف يؤول إلى التوسع في المعنى ومن ثم يحتمل عدة تقديرات ، قد 

  .ة بقدر ما يتبين من السياقيكون بعضها مرادا وقد تكون كلها مراد

فمنه على سبيل المثال حذف متعلق الجار كما في البسملة ، قال الزمخشري في 

ّبسم االله اقرأ أو أتلو؛ لأن : بمحذوف تقديره : بم تعلقت الباء؟ قلت : فإن قلت :"الكشاف
ّالذي يتلو التسمية مقروء ، كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال  والبركات ، بسم االله : ّ

بسم االله أحل وبسم االله أرتحل؛ وكذلك الذابح وكل فاعل يبدأ في فعله؛ ب : كان المعنى 

ّونظيره في حذف متعلق الجار قوله عز . ًكان مضمرا ما جعل التسمية مبدأ له » بسم االله« ّ
وكذلك قول . ، أي اذهب في تسع آيات ١٣٣}ّفي تسع آيات إلى فرعون وقومه { : ّوجل 

باليمن والبركة ، بمعنى أعرست : بالرفاء والبنين ، وقول الأعرابي :  الدعاء للمعرس العرب في

  :ومنه قوله . ، أو نكحت 

ُفقلت إلى الطعام فقال منـهم  ْ ِ َ َ َُّ ُ َفريق نحسد الإنس الطعاما ... ْ ََّ َ ْ ِ ُ ُ ْ ٌ َِ"١٣٤  
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يان بالبسملة فحذف متعلق الجار هنا في البسملة أدى إلى العموم والتوسعة ؛ فلم يقيد الإت

 بوقت دون وقت ،أوحال دون حال ؛ فهي مطلوبة ونافعة في كل حين ؛ومن ثم روي عنه 
  ١٣٥ "فهو أبتر) بسم االله الرحمن الرحيم(كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بـ " :أنه قال 

ْوقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فـلم يستجيبوا لهم  : "ومنه قوله تعالى ْ ْ ُْ َُ ُ َ
ِ ِ
َ ْ َََ َْ َ َُ ُ ََ َ ُ ْ ْورأوا العذاب لو أنـهم َ ُ َََّ ََْ َ َ ْ ُ ََ

َكانوا يـهتدون ُ َ ْ َ ُ َ "136

َلو أنـهم كانوا يـهتدون { :"قال الزمخشري  ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ََّ أو . لوجه من وجوه الحيل يدفعون به العذاب } َْ

أو تحيروا عند رؤيته . أو تمنوا لو كانوا مهتدين . لو أĔم كانوا مهتدين مؤمنين ، لما رأوه 

  . ١٣٧"تدون طريقا وسدروا فلا يه

وقد أطال الطاهر بن عاشور النفس في هذا الموضع في بيان عدد من المحذوفات في هذا 

ورأوا العذاب لو { وأما قوله تعالى :"الموضع ، وبين وجوه هذا الحذف ، وأثره في المعنى فقال 

ًأخذا وردا أن وجماع أقوالهم فيها : فيحتمل معاني كثيرة فرضها المفسرون } أĔم كانوا يهتدون  ً
:نجمعها في أربعة وجوه 

والرؤية بصرية ، والعذاب . } فلم يستجيبوا لهم { ًأن يكون عطفا على جملة : أحدها 

. ًعذاب الآخرة ، أي أحضر لهم آلة العذاب ليعلموا أن شركاءهم لا يغنون عنهم شيئا 

ورأوا { ستقلة عن جملة مستأنفة ابتدائية م} لو أĔم كانوا يهتدون { وعلى هذا تكون جملة 

.} العذاب 

ًأن تكون الواو للحال والرؤية أيضا بصرية والعذاب عذاب الآخرة ، أي وقد رأوا : الثاني 
ادعوا شركاءكم لخلاصكم ، : العذاب فارتبكوا في الاهتداء إلى سبيل الخلاص فقيل لهم 

.كذلك مستأنفة ابتدائية } لو أĔم كانوا يهتدون { وتكون جملة 

. ًأن تكون الرؤية علمية ، وحذف المفعول الثاني اختصارا ، والعذاب عذاب الآخرة : لثالث ا

لو أĔم كانوا { وجملة . ًوعلموا العذاب حائقا đم ، والواو للعطف أو الحال : والمعنى 

ًمستأنفة استئنافا بيانيا كأن سائلا سأل } يهتدون  ً ماذا صنعوا حين تحققوا أĔم معذبون؟ : ً

.ًجيب بأĔم لو أĔم كانوا يهتدون سبيلا لسلكوه ولكنهم لا سبيل لهم إلى النجاة فأ

ًحرف شرط وجواđا محذوفا دل عليه حذف مفعول } لو { وعلى هذه الوجوه الثلاثة تكون 
ًأي يهتدون خلاصا أو سبيلا } يهتدون {  وعلى الوجوه الثلاثة . لتخلصوا منه : والتقدير . ً

ًأي لو أĔم يهتدون اهتداء متمكنا من ) ّأن ( زيد في الكلام لتوكيد خبر م} كانوا { ففعل 
} يهتدون { وصيغة المضارع في . نفوسهم ، وفي ذلك إيماء أĔم حينئذ لا قرارة لنفوسهم 

.دالة على التجدد فالاهتداء منقطع عنهم وهو كناية عن عدم الاهتداء من أصله 



٣٣

والمراد اهتداؤهم في . مني المستعمل في التحسر عليهم للت} لو { أن تكون : الوجه الرابع 

حينئذ في موقعه الدال على } كانوا { حياēم الدنيا كيلا يقعوا في هذا العذاب ، وفعل 

لقصد تجدد الهدى المتحسر } يهتدون { الاتصاف بالخبر في الماضي ، وصيغة المضارع في 

.ا استمر إلى آخر حياته على فواته عنهم فإن الهدى لا ينفع صاحبه إلا إذ

أن يكون المراد بالعذاب عذاب الدنيا ، والكلام على حذف مضاف : ووجه خامس عندي 

والرؤية بصرية ، أي وهم رأوا العذاب في حياēم أي رأوا آثار . ورأوا آثار العذاب : تقديره 

{  ) ٤٥ (عذاب الأمم الذين كذبوا الرسل وهذا في معنى قوله تعالى في سورة إبراهيم 

لو أĔم { ؛ وجملة } وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا đم 

أي بالاتعاظ } لو أĔم كانوا يهتدون { شرط جوابه محذوف دل عليه } كانوا يهتدون 

ًوبالاستدلال بحلول العذاب في الدنيا على أن وراءه عذابا أعظم منه لاهتدوا فأقلعوا عن 
{ ًوا النبي صلى االله عليه وسلم وهذا لأنه يفيد معنى زائدا على ما أفادته جملة الشرك وصدق

فهذه عدة معان يفيدها لفظ الآية ، وكلها مقصودة ، فالآية من . } فلم يستجيبوا لهم 

  ١٣٨."جوامع الكلم 

  :ّففي الآية عدة محذوفات هي 

  )لو(حذف جواب -١

)يهتدون(حذف مفعول -٢

.رأوا آثار العذاب في الدنيا و:  على وجه –حذف المضاف -٣

أن تكون الرؤية علمية ، والعذاب : على وجه –ًحذف المفعول الثاني اختصارا -٤

.ًوعلموا العذاب حائقا đم : والمعنى . عذاب الآخرة 

ماذا صنعوا حين تحققوا أĔم معذبون؟ ؛ وذلك باعتبار :  حذف سؤال سائل مقدر-٥

ًفة استئنافا بيانيا ؛ فأجيب بأĔم لو أĔم كانوا يهتدون مستأن} لو أĔم كانوا يهتدون { جملة  ً
.ًسبيلا لسلكوه ولكن لا سبيل لهم إلى النجاة 

ومن ثم نرى كيف تعددت وجوه المعاني في هذه الآية الكريمة بتعدد المحذوفات مما أدى إلى 

 عقب الطاهر بن اتساع المعنى وتعدد ظلاله مما يحتمله السياق ولا يأباه في هذا الموضع ؛ ولذا

فهذه عدة معان يفيدها لفظ الآية ، وكلها مقصودة :" عاشور على هذه الوجوه جميعا بقوله 

  ١٣٩."، فالآية من جوامع الكلم 

ِويستـفتونك في النساء قل الله يـفتيكم فيهن وما يـتـلى عليكم في الكتاب (وكذلك قوله تعالى  َ َ ُ َِ ِْ ِ ِْ ُْ َُْ ََ ْ َُ َ ُ ََ ْ ََّ ِ ِ ْ ُْ ّ ُِ َ ِّ

ََفي يـت َّامى النساء اللاتي لا تـؤتونـهن ما كتب لهن ِ ُ َّ ََُ َ
ِ

َ َُ َ ُ ُْ ِ َّ
َ َّوتـرغبون أن تنكحوهنِّ ُ ُ ُ

ِ َ ََ َ َ ْ َ والمستضعفين من َ
ِ

َ
ِ
َ ْ َ ْ ُ َْ

ًالولدان وأن تـقوموا لليتامى بالقسط وما تـفعلوا من خير فإن الله كان به عليما َِ ِ ِ
َ ْ

ِ ِ ِِ َِ َ ّ َّ َِ ٍ َ ْ َ َ َ ُْ َُْ ْ َ ُ ََ ْ َْ ْ َْ ْ َ ِ َ ِ .(١٤٠  
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َّ يعد من أفعال الأضداد باعتبار الحرف الذي يعدى به وذلك أنه إما أن يقال )رغب(الفعل 

ّرغب فيه بمعنى أحبه أو رغب عنه بمعنى تركه وانصرف عنه ، هذا في اللغة أما في هذا الآية 
ترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن وغناهن وترغبون : ًفاالله تعالى أراد المعنيين معا أراد معنى 

ن لدمامتهن وفقرهن ، وهكذا حذف الحرف ليدل على المعنيين ولو ذكر عن أن تنكحوه

ًحرفا لخصص المعنى وحدده، لكن المعنيين مرادان والحكم يتعلق بالأمرين معا الذي يرغب في  ً
  .أن ينكحهن والذي يرغب عن أن ينكحهن

  : اتساع المعنى بسبب العدول النحوي -٣

  .د أوجه المعنى واتساعه تبعا لتعدد أوجه الإعرابكان للعدول عن المطرد أثره كذلك في تعد

ّفمثال ما جاء خارجا على المطرد في القرآن الكريم  ً واقتضى تعددا في وجوه الإعراب ؛ -ً ّ
َومن يـرغب عن ملة إبـراهيم إلا من سفه نـفسه[  قوله تعالى -ومن ثم تعددا في المعنى  ْ َ َ

ِ ِ
َ ْ َ ْ َ ْ ََّ ِ ِ

َ َْ
ِ َِّ َ ُ َ ْ َ [١٤١ .

ّموقع التمييز، وهو معرف بالإضافة، وهذا " نفسه"لكريمة الاسم المنصوب وقع في الآية ا
ّمخالف لقاعدة مطردة من قواعد التمييز، وهي أن يكون نكرة، وبذلك تعددت الأوجه 

ًفذهب بعض الكوفيين إلى أنه تمييز وجاء معرفا شذوذا ً ّ
وذهب بعضهم الآخر إلى أنه . ١٤٢

وعن أبي . ١٤٣"ّسفه" ّيتعدى بنفسه مثل " سفه  " ّمشبه بالمفعول به أو مفعول به على أن

وعن . ١٤٤مفعول به " نفسه " و " أهلك " ّأن الفعل ضمن معنى ) هـ٢١٠ت(عبيدة 

ّالزجاج  " نفسه"ّأن ) هـ٤٣٧ت(ّ وعن مكي "جهل " ِّأن الفعل ضمن معنى ) هـ٣١١ت(ّ

ٍتوكيد لمؤكد محذوف، والتأويل َسفه قوله نفسه: ّ َ
 أن الاسم انتصب ّوعن بعض البصريين. ١٤٥

ّعلى إسقاط الجار، أي سفه في نفسه 
ّفالخروج على القاعدة المطردة الذي جاء في هذه . ١٤٦

ّالآية الكريمة هو الذي أدى إلى التعدد المذكور ّ.  

: قـال تعـالى. وقـد يـأتي العـدول عـن المطـرد لغايـة بلاغيـة،فيقود هـذا الأمـر إلى تعـدد في التحليـل

ِوجاؤوا على قميص[ ِ َ َ َ ُ َ ًه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراَ َّ ََْ َْ ُْ ُُ ُ َ َْ َ ْ َ َ ٍ ِ َ ٍَ ِ ِ [١٤٧  

، والقاعــدة المطــردة لاســم "دم " صــفة لاســم الـذات " كــذب "  وقـع في الآيــة الكريمــة المـصدر 

ًالــــذات ألا يوصــــف باســــم معــــنى، غــــير أن الغايــــة البلاغيــــة اتــــسعت هنــــا لقاعــــدة التــــوارد بــــين 
َّ

صــــل ، فــــأدى ذلــــك إلى تعــــدد في التحليــــل ، وهــــو أن يكــــون الألفــــاظ، وهــــو خــــروج علــــى الأ

َّالوصــــف بالمـــــصدر علـــــى ســـــبيل المبالغــــة، أو أن يقـــــدر مـــــضاف محـــــذوف، أي ذي كـــــذب، ثم 

  ١٤٨حُذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه

ًهــذا الــنمط المطــرد الــذي يخــرج علــى الأصــل قــد يــشيع كثــيرا في الاســتخدام، ويظهــر في صــور  ّ
  ١٤٩مختلفة

  :تعدد التوجيه الإعرابي للكلمة عنى بسبب اتساع الم -٤
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  :وذلك يكون لأسباب منها 

  :غياب الحركة الإعرابية 

فقـــد يحتمـــل الموقـــع النحـــوي أكثـــر مـــن وجـــه،وتكون العلامـــة الإعرابيـــة هـــي الحاسمـــة، في تحديـــد 

 - غــير ظــاهرة لأســباب تقتــضيها طبيعــة اللغــة –الوجــه المــراد ، وعنــدما تكــون العلامــة مقــدرة 

َْسـبح اسـم ربـك الأعلـى: [ ومثـال ذلـك قولـه تعـالى.  الأوجـهتتعدد ََ ْ ِّ َِّ َ ْ ِ يحتمـل الموقـع الـذي . ١٥٠] َ

وجهـين، لتعـذر ظهـور الحركـة علـى الاسـم، فيجـوز فيـه أن يكـون في موضــع " الأعلـى " يـشغله 

ًالذي عرف بالإضافة، ويجوز فيه أيضا أن يكون في موضع جـر صـفة " اسم " ٍنصب، صفة لـ  ُِّ
َوهــذا ذكــر مبــارك أ: [ وقولــه تعــالى. ١٥١الــذي عــرف بالإضــافة  " رب" لـــ  ٌ َ ََُ ٌ ْ ِ َ ُلناه نـــزَ يحتمــل . ١٥٢]َْ

وجهـــين لعــدم ظهـــور الحركـــة علــى الجملـــة، فيجـــوز أن تكــون الجملـــة في موضـــع " لناهنــــزأ"موقــع 

، لأنــــه "ذكــــر"ً، ويجــــوز أن تكــــون في موضــــع نــــصب، حــــالا مــــن "ذكــــر " رفـــع، صــــفة ثانيــــة لـــــ 

  153."ّخصص بالوصف

َ ألا يـعلــم مــن خلــق وهــو :"معــنى الفاعليــة أو المفعوليــة في قولــه تعــالى ) مــن(وكمــا في احتمــال  ُ َْ َ َ ََ ْ َ َُ َ

ُاللطيف الْخبير
ِ َ ُ ِ   .والسياق يحتمل المعنيين ١٥٤"َّ

َ لقد رأى من آيات ربه الْكبـرى:"وكما في قوله تعالى  ْ ُ
َِِّ َ

ِ
َ ْ

ِ َ ْ ََ "١٥٥  

رأى الآيــــة الكــــبرى ، أو الجــــر علــــى النعــــت فــــإن الكــــبرى تحتمــــل النــــصب علــــى المفعوليــــة ،أي 

  .للآيات 

ولا مانع من الجمع بينهما فلقـد رأى العديـد مـن الآيـات العظيمـة في معراجـه ، كمـا رأى الآيـة 

  .الأعظم في لقائه لربه ورؤيته إياه أو رؤية نور جلاله على الاختلاف الوارد في ذلك 

} مـن آيـات ربـه {  من آيات ربه ، والمعـنى رأى الكبرى: قال جماعة من أهل التأويل معناه  "

وقـال آخـرون . } رأى { علـى هـذا مفعـول ب } الكـبرى { التي يمكن أن يراهـا البـشر ، ف 

علــــى هــــذا } الكــــبرى { ، ف } مــــن آيــــات ربــــه الكــــبرى { ًبعــــضا } لقــــد رأى { : المعــــنى 

  ١٥٦"وصف للآيات

  .وهكذا تتعدد وجوه المعنى وتتسع بتعدد وجوه الإعراب 

  :عدد المعنى بسبب الاحتمال في الإحالة ت-٥

َبل عجبوا أن جاءهم منذر منـهم فـقال الْكافرون : نستطيع أن نتأمل ذلك في قوله تعالى ُ
ِ َِ َ َ َ ْْ ُْ ْ ِْ

ٌ ُُ َ َُ َ ِ َ ْ
ٌهذا شيء عجيب  ٌ

ِ َ ْ َ َ َّأئذا متـنا وكنا ) ٢(َ َُ َ َ ْ
ِ َ ٌتـرابا ذلك رجع بعيدِ ِ

َ ًٌ ْ َ َ َِ َ ُ]٣- ٢:ق.[  

، ومن كونه ينذرهم بالبعث }منذر منهم{ً بشرا مثلهملرسول عجبهم إنما كان من كون ا

  .)١٥٧(والنشور
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ٌفـقال الْكافرون هذا شيء ويظهر جمال القرآن وإعجازه هنا في توسط هذه الجملة  ْ َ َ ََ َ ُ
ِ َ َ َ

ٌعجيب
ِ َ بعدها ،أي  إلى ما قبلها أو إلى ما) هذا( في موضع تصلح أن تكون إحالة الإشارة

فيكون التعجب من بشرية المنذر ، أو ) منذر منهم  (قولهبلها وهو ما قتكون الإشارة إلى 

من مجيء منذر ، ومن كونه بشرا ، فيمكن أن تعود الإحالة الأولى إلى أمرين تعجب منهما 

  .الكفار 

َّأئذا متـنا وكنا إلى ما بعدها وهو قوله) هذا(ويمكن أن تكون الإحالة في  َُ َ َ ْ
ِ َ ٌتـرابا ذلك رجع ِ ْ َ َ َِ ً َ ُ

  .وهو البعث . ٌيدَِبع

ويمكن الجمع بين هذه المعاني كلها ؛ فيقال إĔم تعجبوا من مجيء منذر ، ومن كون هذا 

  .المنذر بشرا منهم ، ومن كونه ينذرهم بالبعث والحساب والعذاب بعد الموت 

  . وفي هذا جمع بين المعاني الممكنة مما لا يأباه السياق بل يقتضيه أشد الاقتضاء 

ُ ويـقـول :"مـا في قولـه تعـالى : تعدد المعـنى واتـساعه للاحتمـال في الإحالـة كـذلك  ومن صور- ُ َ َ
َالذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يـشاء ويـهدي إليه مـن أنـاب  َ َُّ ُْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ
ْـ َْ َِ َّ ْـِ ََ َُ ََ ِ َ َّ ْ ُ ِّ ٌِ َ َ ِ ْ ُ َ َ

َّ

"١٥٨  

؛ والجمــع بــين )مــن(ة إلى لفــظ الجلالــة أو إلى الإحالــ) يــشاء(حيــث يحتمــل الــضمير المــستتر في 

 واختــاره علــى الهــدى ، وأن ذلــك يكــون ةالإحــالتين يفيــد أن االله تعــالى يــضل مــن أراد الــضلال

  .بمشيئة االله تعالى وقدره في الوقت نفسه إذ لا يكون في الكون إلا ما شاء االله وقدره وقضاه 

  ١٥٩  اتساع الدلالة البيانية التصويرية:رابعا 

  :الذي يتأمل على سبيل المثال قوله تعالىف

ة أنـبتـت سـبع سـنابل فـي كـل سـنبـلة " ٍمثل الذين يـنفقون أموالهم في سـبيل الله كمثـل حب ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ُْ َ َ َ َ َ ُ َِّ ُ َ َُ ُ
ِ ََّ ْ ْ َ ْ ََ َّـَ ِ َِ ََ

َّـ ِ
ْ ُ َْ َ َ

ٌمائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم 
ِ ِ
َ ٌ

ِ ٍ
َ َ َ َُ َُّ َّ

ُ َ َُ ْ ُ َ
ِ َِ َّ ُ   )٢٦١:البقرة "( َ

يـرى كيـف تكــون براعـة التعبــير القرآنيـة في العمــل علـى اتــساع الـصورة لتحلــق الـنفس في آفاقهــا 

البعيدة منبهـرة بـذلك التـصوير الرائـع مـن تلـك الـصور التوليديـة الرائعـة الـتي تبـدأ بحبـة واحـدة ثم 

  .تتعدد لسبعمائة حبة ؛ بل إلى أضعاف كثيرة لا يعلم مداها إلا االله سبحانه 

ُ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن:"ك قوله تعالى وكذل ْ َُّ ُ َ َ َ ُْ َ
ٍ ِ ِ
َ ِ ٍَّ َ َْ ُُ َ َْ َ َ َ  

ِماء حتى إذا جـاءه لـم يجـده شـيئا ووجـد الله عنده فـوفاه حـسابه والله سـريع الْحـساب 
َ َ

ِ
ُ َ َ َ َ َ َ َِ ُ ُ َّـَ َّـ ِ

َ َ َ
ِ ِ

ُ ُ ً ُ َّـُ َ َ ًَ َ ْـَ ْ َ ْ ِ
ْ َ َ َّـ

ِّـأو كظلمات في بحر لج) ٣٩( ُ ٍ ْـ َ
ِ ٍ

َ ُُ َ ْ ٌي يـغشاه مـوج مـن فـوقـه مـوج مـن فـوقـه سـحاب ظلمـات َ َ ُُ ٌ َ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ َ
ِ ِ ِ َِ َِ ِ

ٌ ٌ ُ َ ْـ ٍّ
ْبـعضها فــوق بـعض إذا أخرج يـده لـم يكـد يـراهـا ومـن لـم يجعـل الله لـه نـورا فمـا لـه مـن  َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ

ِ
ُ ُ َُ َ َ ََ ً ََ َُ َّـ ِِ َ ْ ْ ْ ََ ْـ َْ َْ َ ُ َ ْـ َ َ ٍَ َ ُ

ٍنور  ُ)١٦٠)"٤٠  
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 ن مـع الانـسياق اللاĔـائي مـع ذلـك الـسراب ، إذا تأملناه رأينا رحابة الـصورة في أفـق الـصحراء

ٌظلمـات فـي بحر لجي يـغشاه مـوج مـن فـوقـه مـوج  "كما نلاحظ كثافة الـصورة وعمقهـا في ٌْ َ ْ ْ ْ َ َ َ
ِ ِ َِ ِ

ُ َ ْـ ٍّ ِّـ ُ ٍ ْـ
ٍ

َ ُُ

رج يـــده لـــم يكـــد يـراهـــا ض إذا أخ ـــوق بـع ضها فـ َمـــن فـوقـــه ســـحاب ظلمـــات بـع ْـــ ْـــ ٌَ ََ َ َ َ ْ َ َ ْ ْْ َ ْ ََ ُ َ ْـــ َ َ َِ ٍ َ ََ ُ ٌ َ ُُ َ
ِ ِ لنـــرى "  ِ

 تلــــك الـــصور المتناســــقة لخلــــق هـــذا الجــــو الرهيـــب المنفــــر مــــن حـــال هــــؤلاء الكــــافرين تراكمـــات

  .الغارقين في ظلمات الضلال 

  :اتساع الدلالة الرمزية -٥

بغـض النظـر عـن دلالتـه _ čأيـا كـان _ ُأقصد بالدلالة الرمزية هنا الدلالة التي تحمل على الـدال 

  .ا الكلمة في استعمال العرب المعجمية ، وهي الدلالة الوضعية التي وضعت له

فالكلمــــة قــــد تحمــــل دلالات أخــــر بعيــــدا عــــن دلالتهــــا المعجميــــة قــــد تــــرتبط هــــذه الــــدلالات 

.بتصورات أو ثقافات معينة ارتبطت باستعمال هذه الكلمة بصورة عامة أو في بيئة خاصة 

đ ا سور ومثال ذلك في القرآن الكريم ما توحي به دلالات الأحرف المقطعة التي ابتدأت

  . وسوف أقف هنا على دلالة أحد هذه الأحرف كمثال على ما أقرره هنا ،القرآن 

وقد اختلف المفسرون في ): ق ( قد ابتدأت đذا الحرف-  على سبيل المثال – )ق(فسورة 

نظرēم إلى الحروف التي تفتتح đا السور فمنهم من يكل علمها إلى االله تعالى، ويجعلها من 

االله (إلخ  )...الم(أو ) ص(أو ) ق(لا يعلم تأويله إلا االله، فيقول في تفسير المتشابه الذي 

  .)١٦١()أعلم بمراده

  .)١٦٢(ومنهم من يرى أĔا أحرف جيء đا للاستفتاح والتنبيه وإثارة الذهن والانتباه

ومنهم من يرى أن هذه الأحرف أنما جيء đا للتنبيه على أن القرآن من جنس الأحرف التي 

đ ا العرب، ومع ذلك فهم عاجزون عن الإتيان بسور من مثلهيتكلم.  

ويرشح أصحاب هذا الرأي لقولهم بأن هذه الأحرف قد اطرد بعدها ذكر القرآن الكريم كما 

ِق والْقرآن الْمجيد: في هذه السورة ِ
َ َ

ِ
ْ ُ أو والْقرآن ذي الذكر ص ِ ْ ِّ ِ ِ

ْ ُ َ] أو ]١:ص ، الـم

ُذلك الْكتاب) ١( َ
ِ َ َِ] أو ]١،٢:ةالبقر ، ُالله لا إله إلا هو الْحي الْقيوم ) ١(الـم َُّ ُّ َ َ ُ

ِ ِ ََّ َُ)٢ (

َل عليك الْكتابنـز َ
ِ َ َْ َ َ] يل أو غير ذلك نـزً، أو يأتي موصوفا بأنه ذكر أو ت]٣- ١:آل عمران

َيل الْكتاب لا ريب فيه من رب الْعالنـزتَ) ١(الـم : من أوصاف القرآن وأسمائه مثل َ ِّ َ َْ
ِ ِ ِ ِ

َ ْ ِ َ َمينُ
ِ 

َّذكر رحمة ربك عبده زكريا) ١ ( كـهيعص: ، ومثل]١،٢:السجدة[ ِْ ََ ُ ََ ْ َ َِّ َ َ
ِ ِ

ْ ُ] إلخ] ١،٢:مريم.  

كما يدلل أصحاب هذا الرأي على ذلك بأن الحروف المذكورة في أوائل السور قد اشتملت 

ثلة على جميع صفات الحروف من الهمس والجهر، والتفخيم والترقيق، وغير ذلك، فكأĔا أم

مما يتكلمون به، تدلل على أن القرآن من جنس هذه الأحرف وتقرر عجزهم عن مشاđته 

  .)١٦٣(ومناظرته



٣٨

كان يقرأ في صلاة الصبح : "ومنهم من يرى أن هذه الأحرف أسماء للسور، كما في الحديث

  .)١٦٤("السجدة. يوم الجمعة الم

عان تدل عليها بطريق ومن المفسرين من يرى أن هذه الأحرف إنما هي إشارات ورموز لم

  :الإيجاز والاختصار كقول الشاعر

  لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف    قلنا قفي لنا فقالت قاف

  .وقفت: تعني

  :وقال الآخر

  ينقد عنه جلده إذا يا  ما للظليم عال كيف لايا

  :وقال الآخر. كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من يفعل: فقال ابن جرير

  ولا أريد الشر إلا أن تا  čبالخير خيرات وإن شرا فا

َوإن شرا فش: يقول čإلا أن تشاء، فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما، ولكن ُّر 

  .)١٦٥(الكلام واالله أعلم. هذا ظاهر من سياق

ولا نريد أن نخوض هنا في سرد حجج كل فريق ودحضه للآراء الأخرى لأننا نرى أن هذه 

قوال كلها واقعة في دائرة الاجتهاد المأذون فيه، مع عدم وجود أدلة كافية للقطع بأحد هذه الأ

  .ًالآراء دون بقيتها، فهي جميعا واقعة في دائرة الاحتمال

وبدلا من محاولة ترجيح أحد هذه الآراء على غيرها فإننا سنقوم بمحاولة تطبيق هذه الآراء 

  .ه هذه السورة الكريمةالذي افتتحت ب) ق(على هذه الحرف 

فنحن نرى أن البدء đذا الحرف المبهم يدير الذهن في كل ما يتعلق به، وكل ما يمكن أن 

يكون إشارة إليه لاسيما في الأمر الذي يحتدم الصراع حوله، والموضوع الذي هو محل 

ِالخطاب بين المخاطب والمخاطب وهو أمر القيامة، وت لمعاد الذي ل القرآن بإثبات البعث وانـزَ

  .يكذبون به

فيحتمل الذهن أن يكون ذلك إشارة إلى القيامة، ويحتمل أن يكون إشارة إلى القرآن، 

ِق والْقرآن : لاسيما وقد بدئت السورة بذكره وختمت بذكره، قال تعالى في بداية السورة
ْ ُ َ

ِالْمجيد ِ
َ)١(وقال في آخرها  :ِفذكر بالْقرآن من يخاف وعي

َ ُ َ َ ْ َ
ِ

ْ ُْ ِ ِّ َ   .)٤٥(دَِ

ٍكما يحتمل أن يكون إشارة إلى القفو والتتبع، فاالله تعالى قاف أثرهم، يتتبعهم ليحشرهم ليوم 

 اتباعه أو هو أمر بالوقوف عند ما جاء فيه: ِ أو هو أمر بقفو القرآن أي)١٦٦(لا ريب فيه

  .)١٦٧( بهوالعمل

قيل والقال فيه، خاصة كما يحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى القول واĐادلة في أمر البعث وال

  :أن السورة قد اشتملت على كثير من الحوارات



٣٩

ٌفـقال الْكافرون هذا شيء عجيب ٌ
ِ َ ْ َ َ ََ َ ُ

ِ َ َ َ] ٢:ق[  

ٌوقال قرينه هذا ما لدي عتيد َِ َُّ َ َ َ َ َ ُ ِ َ ََ َ] ٢٣:ق[  

ٍقال قرينه ربـنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ِ ِِ
َ ْ ٍَ َ َ َ َ َ َُ ُ َُْ ْ َ َ َُّ َ َِ َ] ٢٧:ق[  

ِل لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالْوعيدقَا ِ
َ

ِ
ْ ُ َْ َِ ُ ْ َّ َ َْ َ َُّ َ ِ َ ْ َ َ] ٢٨:ق[  

ِما يـبدل الْقول لدي وما أنا بظلام للعبيد َِ ْ
ِ ٍ َ ِ ََ َ ْ ُ ََ َّ ََ َ ُ ُ َّ َ] ٢٩:ق[  

ٍيـوم نقول لجهنم هل امتلات وتـقول هل من مزيد ِ َ ْ ْ َ
ِ

ْ َ َُ ُُ َُ َ
ِ َ ْ َِ َ َّ َ

ِ
َ] ٣٠:ق[  

ُنحن أعلم بما يـقو َ َ
ِ

ُ َ ْ َ ُ ْ ِلون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالْقرآن من يخاف وعيدَ ِ
َ َُ َ َ ْ َ َ

ِ
ْ ْ ُْ ِ ِِّ ٍَ ََ َّ َ ِ ْ َ َ ْ ََ ُ 

  ]٤٥:ق[

  :ومما يرشح لذلك أن السورة تبدأ بحكاية قول الكافرين

ٌفـقال الْكافرون هذا شيء عجيب ٌ
ِ َ ْ َ َ ََ َ ُ

ِ َ َ َ] ٢:ق[  

  :وتختم بحكاية قولهم كذلك

َنحن أعلم بما يـقولون و ََ ُ ُ َ ِ
ُ َ ْ َ ُ ْ ِما أنت عليهم بجبار فذكر بالْقرآن من يخاف وعيدَ ِ

َ ُ َ َ ْ َ َ
ِ

ْ ْ ُْ ِ ِِّ ٍَ ََ َّ َ ِ ْ َ َ َْ 
  ]٤٥:ق[

، والرسول الذي )حق(، والقرآن الذي أخبر بذلك )حق(كما يحتمل الإشارة إلى أن القيامة 

َّبل كذبوا بالْحقِّ لما، ومن ثم تكرر لفظ الحق في هذه السورة، كما في )حق(جاء بذلك  َ َ ِ ُ ََّ
ْ 

ٍجاءهم فـهم في أمر مريج ِ ٍَ َْ َُ ِ
ْ َْ ُ] ٥:ق[  

ُوجاءت سكرة الْموت بالْحقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ِ َ ُ ْ ِْ
َ ُ َ ْ َ ََ َِ َ ِ ِ

َ َُ َ ْ ْ]١٩:ق[  

ِيـوم يسمعون الصيحة بالْحقِّ ذلك يـوم الْخروج َُّ ُ َُ ُ َْ َ َ ْ َ
َِ َ َِ َ َْ َ ْ] ٤٢:ق[  

شيء من هذه المعاني، بقدر ما ولا نريد هنا أن نثبت أو ننفي إشارة القرآن đذا الحرف إلى 

إن من إعجاز هذا الحرف هو أنه يثير الذهن ويحركه لاحتمال هذه المعاني : نريد أن نقول

ًجميعا وهي كلها معان صحيحة ومقصودة ومتآزرة مع معاني السورة ومقاصدها وليست غريبة 
  .عنها

ا يتلى وأهمية الأمر الذي هو ًكما قد يكون المراد منه هو التنبيه وإثارة الذهن تنويها بعظم م

ِمحل إعراض وتكذيب من الكافرين، أو محل غفلة من المؤمنين، فالاستعداد للموت واليوم 

ًالآخر الناس جميعا في غفلة عنه، متشاغلين بحياēم الدنيا، وإن تفاوتت درجة الغفلة بينهم  ُ
ِ

  .ًإلا أĔا تعمهم جميعا كافرهم ومؤمنهم

ا الحرف هو إثبات التحدي للكافرين، من جهة أنه حرف من جنس كما قد يكون المراد đذ

ما يتكلمون به، وقد عجزوا عن الإتيان بمثله، ومع ذلك يكذبون بمجيئه من عند االله، ويرشح 

  .لذلك ذكر القرآن اĐيد بعده
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كذلك فإن هذا الحرف اسم لهذه السورة، وهذا يتفق مع قول من يرى أن هذه الأحرف 

االله أعلم : كما قال بعض المفسرين: وبعد ذلك كله نقول. )١٦٨(لتي بدأت đاأسماء للسور ا

ُّبمراده أي ذلك هو المراد، وقد يكون ذلك كله مرادا ويكون ذلك من إعجاز القرآن في دلالة 
  .حروفه وكلماته على معان كثيرة كلها صحيحة متفقة مع سياقها ومقامها

ًولعل في هذا توفيقا وجمعا بين هذه الأ   .قوال المتعددة في الحروف المفتتحة đا السورً
                                                

ّ أثـر واضـح في كثـير مـن الـشواهد الـتي تطـرد وتعـددت - في غـير القـرآن – كان لاختلاف اللهجات - 1

ّالأوجه في تحليلها، فالاختلافات اللهجية أمر طبيعي عند أي جماعة لغوية، لأنه كلما تعـدد ّ ت الأمكنـة الـتي يقطنهـا ٌ

:   محاضــرات في الألــسنية العامـــة، فردينــان ده سوســير :انظــر(.ّأبنــاء اللغــة الواحــدة تعــددت اللهجــات لتلــك اللغـــة 

  )٢٤٤، ص ١٩٨٦ ط. ب المؤسسة الجزائرية للطباعة ، : ترجمة يوسف غازي ومجيد النصر 

ّامـة لانتمائهـا إلى أم واحـدة هـي الفـصحى  وإذا كانت اللهجات العربية متقاربة من حيث الخـصائص الع
ّفإن هذا التقارب لا يعني التطابق والتماثل، بل يبقى لكل لهجـة بعـض الظـواهر الـتي تميزهـا مـن غيرهـا  ّ للتوسـع انظـر (ّ

  )٢٤-١٥ ص -م٢٠٠٣ - طبعة مكتبة الأنجلو–في اللهجات العربية : إبراهيم أنيس: ًمثلا
 العظيم القرآن تفسير ]هـ ٧٧٤- ٧٠٠ [ الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن لإسماعي الفداء أبو :ابن كثير  - 2

  م ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠الثانية : الطبعة - والتوزيع للنشر طيبة دار : الناشر - سلامة محمد بن سامي :  المحقق -

  .)٣٣٨ص  / ٨ج ( -
  ١٤: الملك  - 3
  . وسيأتي الحديث عن وجه ذلك في موضعه١٧: يوسف 4
  ٣٢:فاطر  5
  .سيأتي الحديث عن المتواطئ تفصيلا  6
  : اختلف الأصوليون في إمكان وقوع المشترك فأوجبه قوم، لوجهين- 7

َُّأن المعاني غير متناهية، والألفـاظ متناهيـة فـإذا وزع لـزم الاشـتراك ورد: الأول"  بـأن المقـصود -ِّ بعـد تـسليم المقـدمتين-ّ

  .ٍبالوضع متناه

  .لى الواجب والممكن، ووجود الشيء عينهَّأن الوجود يطلق ع: والثاني

  .فوقوعه لا يقتضي وجوبه: ُِّورد بأن الوجود زايد مشترك، فإن سلم

  .أسماء الأجناس: ونوقض بـ. وأحاله آخرون؛ لأنه لا يفهم الغرض فيكون مفسدة

  .للمفسدةًإمكانه؛ لجواز أن يقع من واضعين، أو واحد لغرض الإđام حيث يصير التصريح سببا : والمختار

ٍثلاثة قـروء﴿: ونحوه، ووقع في القرآن العظيم مثل" القرء"ووقوعه للتردد في المراد من 
ُُ ََ   .٢٢٨:﴾ البقرةَ

َوالليــل إذا عــسعس﴿ َ ْ ََ َ ِ ِ عبــدالكريم بــن علــي بــن / تحقيــق د-شــرح المنهــاج للبيــضاوي في علــم الأصــول" ١٧:﴾ التكــويرَّْ

  .)١/٢٠٨ (-.م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ - الأولى- الرياض- ط مكتبة الرشد-محمد النملة
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اختلـف النــاس في اللفـظ المـشترك، هــل لـه وجـود في اللغــة فأثبتـه قـوم ونفــاه آخـرون، والمختـار جــوازه : "وقـال الآمـدي

 الإحكـــام في -) ســـيف الـــدين أبي الحـــسن علـــي بـــن أبي علـــي بـــن محمـــد(مـــدي  الآ.)١/٢٤ (-الإحكـــام" ووقوعـــه

  . ط دار الحديث- دققها جماعة من العلماء-أصول الأحكام 

  .ثم أطال في توجيه الجواز كعادته في توجيه ما يذهب إليه

 -المحـصول في علـم الأصـول للفقـه : وقد عرض الرازي في محصوله الخلاف في وقوعه وأطال فيـه علـى عادتـه كـذلك 

 الأولى - الــسعودية- ط جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية-طــه جــابر فيــاض العلــواني/ تحقيــق د-هـــ٦٠٦تـــ

  .)٣٦٦-١/٣٦٠.(م١٩٧٩-هـ١٣٩٩

النملـــــة /  انظـــــر د .ومـــــال إلى القـــــول بوقوعـــــه أكثـــــر الأصـــــوليين" والأغلـــــب علـــــى الظـــــن وقـــــوع المـــــشترك: " ثم قـــــال

 - الريــاض- ط مكتبـة الرشــد- إتحــاف ذوي البــصائر بـشرح روضــة النــاظر -عبـدالكريم بــن علـي بــن محمــد النملـة /د

إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم )محمــد بــن علــى(لــشوكانى، و ا)١/١٧٨ (-)م٢٠٠١-هـــ١٤٢٢ (-الأولى

، ورد الــشوكاني قــول )٢٠-١٩ (-. لبنــان- بــيروت- ط دار المعرفــة- محمــد بــن علــي بــن محمــد الــشوكاني-الأصــول

ُّإنه غير واقـع في القـرآن فأيـد وقوعـه في القـرآن والـسنة، وانظـر تحفـة المـسئول في شـرح مختـصر منتهـى الـس: من قال ول ّ

وأطـال في " ووقـع في القـرآن علـى الأصـح: "، وما بعـده، وقـد أطـال في بيـان أدلـة وقوعـه ثم قـال)١/٣٠٥ (-للرهوني

، حيــث ذكــر أمثلتــه وتوجيههــا، )٦-٥ (-، والقــول بوقوعــه هــو ظــاهر كــلام الــشيرازي في اللمــع)١/٣١٣ (-بيانــه

 وولـده -الإđـاج في شـرح المنهـاج)  عبـدالكافيعلـي بـن(، الـسبكي )١/٢٠٨ (-واختاره الأصفهاني في شـرح المنهـاج

نـور الـدين عبـدالجبار / د-أحمـد جمـال الزمزمـي/ دراسـة وتحقيـق د-هــ٧٧١تاج الدين عبدالوهاب بن علي الـسبكي تــ

، )٦٤٤-٣/٦٣٧ (-م٢٠٠٤-هــــــ١٤٢٤ الأولى - الإمـــــارات- ط دار البحـــــوث للدراســـــات الإســـــلامية-صـــــغير

ًوالأصــل في هــذا أن اللفــظ المحتمــل لــشيئين فــصاعدا هــو حقيقــة في ( فجــاء فيهــا ّوأثبــت وقوعــه في المــسودة آل تيميــة

، وهـو الـشرح المـسمى بـالتلويح في كـشف حقـائق )١/٦٦ (-، وعليه ظاهر الكلام شـرح التلـويح)١٥٠ (-محتملاته

ة عبيـداالله  شـرح بـه تنقـيح الأصـول لـصدر الـشريع-هــ٧٩٢التنقيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي تـ

هـــ، وهــو تنقــيح لكتــاب فخــر الإســلام البــزدوي مــع زيــادة مباحــث مــن كتــاب ٧٤٧بــن مــسعود البخــاري الحنفــي تـــ

ّالمحــصول ومباحــث ابــن الحاجــب مــع تحقيقــات بديعــة فــصنف هــذا الــشرح ممزوجــا وسمــاه التوضــيح في حــل غــوامض  ً
أحمـد بـن محمـد :ابـن الـوزير : صـوليين المحـدثين لبنـان، وانظـر مـن كتـب الأ- بـيروت- ط دار الكتب العلمية-التنقيح

م ١٩٩٦-هـــــ١٤١٧ الأولى - لبنــــان- بــــيروت- تـــــ ط دار الفكــــر المعاصــــر- المــــصفى في أصــــول الفقــــه-بــــن علــــي 

)٨٨٠.(  
ومــا يقولــه المــانع لــذلك مــن أن المــشترك إن كــان المقــصود منــه الإفهــام فــإن وجــد معــه البيــان فهــو تطويــل مــن غــير  8

وإن لم يكــن المقــصود منــه الإفهــام فهــو عبــث وهــو قبــيح فوجــب صــيانة ، جــد فقــد فــات المقــصود وإن لم يو، فائــدة 

)٦ص  / ١ج  (-الإحكام في أصول القرآن  ".كلام االله عنه فهو مبني على الحسن والقبح الذاتي العقلي 

، وفي هـــذه النقطـــة وهـــذه قـــضية كلاميـــة مـــن أصـــول المعتزلـــة ، وقـــد أطـــال العلمـــاء في بطلاĔـــا والـــرد عليهـــا عمومـــا 

  السابق. خصوصا 
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( واخـتلاف المفـسرين في تـرجيح أحـد معنييـه ) القـرء(السابق ، وانظر بعض ما جـاء مـن المـشترك في القـرآن كلفـظ  9

  )٣٦٣ص  / ٢ج  (-أحكام القرآن للجصاص ) الحيض والطهر
)٢١٨ص  / ٣ج  (-أحكام القرآن للجصاص  10
  ) ٢٣٧ -٢٣٥ص  / ٣ج  (-أحكام القرآن للجصاص  11
  )٢١٦ص  / ٤ج  (-أحكام القرآن للجصاص  12
  )١٧:التكوير (13
إسماعيـل ( الجـوهرى .انظر تفسير الطبري للآية ، وقـد ذكـر ذلـك المعـنى صـاحب الـصحاح وغـيره كمـا سـبق ذكـره 14

   دار الكتاب العربى - تحقيق أحمد عبد الغفور عطار-تاج اللغة وصحاح العربية: الصحاح)بن حماد
  )٥١:المدثر (15
  )٤٠ص  / ٢٤ج  (-تفسير الطبري  16
)٣٧٤ص  / ١٩ج  (-تفسير الطبري  17
  )١٥٢ص  / ٦ج  (-تفسير ابن كثير  18
  )٣٧٤ص  / ١٩ج  (-تفسير الطبري  19

: اللفظ المـشترك هـو: "وقد جاء فيه) ٣٥٩ (-، والمحصول للرازي)١/١٦٣ (- انظر شرح المختصر للأصفهاني)20(

  ."ًتين أو أكثر وضعا أولااللفظ الموضوع لحقيقتين مختلف

  .كالجنس يعم المشترك وغيره" اللفظ: "وقوله

بــل لمعــنى –يخــرج عنــه الألفــاظ المتباينـة، والمتواطئــة، والمــشككة؛ لأĔــا لم توضــع لعــدة معــان " الواحــد الموضــوع لعــدة معــان: "وقولـه

  .ًواحد، وإن كان ذلك مشتركا بين الأفراد

" ًفاظ المنقولة واĐازية؛ فإĔا وإن كانـت موضـوعة فلعـدة معـان ولكـن لا وضـعا أولايخرج عنه الأل" ًوضعا أولا: "وقوله

 - الريـــاض- مكتبـــة الرشـــد-شـــرح المنهـــاج للبيـــضاوي في علـــم الأصـــول: شمـــس الـــدين محمـــود عبـــدالرحمن الأصـــفهاني

)١/٢٠٩(.  

قـارن بينـه وبـين المـترادف لكونـه وقد ورد في شرح التعريف بعض ما يتداخل مع المشترك كالمتواطئ والمتبـاين كمـا قـد ي

ًعكــسه، أو اĐــاز لكونــه ممـــا يلتــبس بــه، ويفـــرق بينهمــا مــن جهــة الوضـــع وعدمــه، لــذا نزيـــد هــذا التعريــف إيـــضاحا 
  :فنقول

  :ينقسم اللفظ المفرد من حيث اللفظ والمعنى الدال عليه إلى سبعة أقسام"

  .فإن لفظه واحد ومعناه أي مدلوله واحد" االله"وهو أن يتوحد اللفظ ويتوحد المعنى مثل لفظ : المنفرد-١

: ٍفهــو يــدل علــى معــان متعــددة منهــا" العــين"ًوهــو أن يكــون اللفــظ واحــدا والمعــاني متعــددة مثــل لفــظ : المــشترك-٢

  .فهو يدل على الطهر وعلى الحيضة" القرء"العين الباصرة، والعين الجارية، والذهب، والجاسوس، ومثل لفظ 

  .ّعريفه وذكر حده في متن البحث سبق ت: المتواطئ-٣

َالليث الهزبر، والورد، فهي تدل علـى معـنى واحـد وهـو : ًوهو أن يتعدد اللفظ ويكون المعنى واحدا مثل: المترادف-٤



٤٣

                                                                                                                           
  .الصلهب والشوذب تدل على الطويل: الحيوان المسمى بالأسد، ومثل

، ومثـل الوجـود والعـدم، ومثـل الـسماء والأرض، الأبـيض والأسـود: وهو ما تعدد لفظه وتعدد معناه مثل: المتباين-٥

  .ومثل الرجل والمرأة، ومثل أسد، محمد، كتاب

  .وهو أغلب ألفاظ اللغة

إذا اســتعمل ليــدل علــى " الأســد"مثــل لفــظ . الحقيقــة هــي اللفــظ المــستعمل فيمــا وضــع لــه أولا في اللغــة: الحقيقــة-٦

ًرأيت أسدا ضخما في حديقة ا: الحيوان المفترس كقولك   .لحيواناتً

  :والحقيقة اللغوية تقسم إلى قسمين

  :الحقيقة اللغوية الوضعية-أ

للحيـــوان " أســـد"للـــذكر البـــالغ، ومثـــل لفـــظ " رجـــل"ًوهـــي اللفـــظ الـــذي وضـــعه أهـــل اللغـــة ابتـــداء للمعـــنى مثـــل لفـــظ 

  .المفترس

  :الحقيقة اللغوية المنقولة-ب

أهــل اللغــة أو الــشرع إلى معــنى آخــر، وبــذلك يكــون إمــا ًوهــي اللفــظ الــذي وضــعه أهــل اللغــة ابتــداء لمعــنى، ثم نقلــه 

  .حقيقة لغوية عرفية، وإما حقيقة لغوية شرعية

فـاللفظ قـد يـستعمل علـى . ًهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا في اللغـة بقرينـة تمنـع إرادة الحقيقـة: اĐاز-٧

ٍفـتحرير رقـبة مؤمنة﴿: وله تعالىفي ق" رقبة"الحقيقة وقد يستعمل على اĐاز بقرينة، مثل لفظ  ِ ٍَ ْ َُ ََ ََ ُ
ِ   .٩٢:﴾ النساءْ

فـأطلق عليـه رقبـة، لأĔـا جـزء مـن العبـد، فتكـون العلاقـة " عبـد مملـوك" فهي استعملت على سـبيل اĐـاز لتـدل علـى 

اســتعمل علــى ســبيل اĐــاز وذلــك لعلاقــة المــشاđة في " أســد"ًرأيــت أســدا يقــود الجــيش، فلفــظ : ومثــل. هــي الجزئيــة

ًإني أراني أعـــصر خمـــرا﴿: ومثـــل قولـــه تعـــالى. الـــشجاعة بـــين الرجـــل الـــشجاع والأســـد َُْ ِ ْ َ َِ
َ ِّ  ، فكلمـــة خمـــر ٣٦:﴾ يوســـفِ

ًمجـازا لتـدل علـى العنـب لعلاقـة مـا سـيكون " ًخمـرا"ًاستعملت مجازا، فالذي يعصر  العنـب ولـيس الخمـر، فاسـتعملت 
  .عليه العنب

ًفــظ اســتعمل مجــازا أي اســتعمل في غــير مــا وضــع لــه أولا، هــذه العلاقــات والعلاقــات والقــرائن الــتي تــدل علــى أن الل
والقـــرائن متعـــددة ومتنوعـــة تناولهـــا علمـــاء اللغـــة والبلاغـــة بالبحـــث والتفـــصيل، فمـــن أراد الإلمـــام đـــا فليرجـــع إليهـــا في 

  .م١٩٩٥-ـه١٤١٦ الثانية - ط دار البيارق- الواضح في أصول الفقه- محمد حسين عبداالله :انظر  . مظاĔا

َّوانظــر في حــدي الحقيقــة .)١٩٦-١/١٧٠ (-، وانظــر اتحــاف ذوي البــصائر بــشرح روضــة النــاظر)٣٥٨-٣٥٥ (-

 –عبـد الحميـد هنـداوي / مـا جـاء في مبحـث الحقيقـة واĐـاز في شـروح التلخـيص تحقيـق د: واĐاز وبياĔمـا تفـصيلا 

  . بيروت –طبعة المكتبة العصرية 
-٣٥٥ (-الواضــح في أصــول الفقــه:وانظــر)١٩٦-١/١٧٠ (- بــشرح روضــة النــاظراتحــاف ذوي البــصائر:انظــر 21

قد ظن في أشياء أĔا مشتركة وهي متواطئة وفي أشياء أĔا متواطئة وهـي مـشتركة أمـا الأول فكقولنـا مبـدأ "و) .٣٥٨

بـدأ ولـيس كـذلك فإنه لمـا اختلـف الموضـوع المنـسوب إليـه وهـو الزمـان والخـط ظـن الاشـتراك في اسـم الم؛للنقطة والآن 
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فإن إطلاق اسم المبدأ عليهما إنما كـان بـالنظر إلى أن كـل واحـد منهمـا أول لـشيء لا مـن حيـث هـو أول للزمـان أو 

  .الخط وهو من هذا الوجه متواطئ وليس بمشترك

يــسكر وللــدواء إذا كــان ،وأمــا الثــاني فكقولنــا خمــري للــون الــشبيه بلــون الخمــر وللعنــب باعتبــار أنــه يــؤول إلى الخمــر 

فإنــه لمــا اتحــد المنــسوب إليــه وهــو الخمــر ظــن أنــه متــواطئ ولــيس كــذلك فــإن اســم ؛كــالخمر أو أن الخمــر جــزء منــه 

نعــم لــو أطلــق .ومــع الاخــتلاف فــلا تواطــؤ ،الخمــري وإن اتحــد المنــسوب إليــه إنمــا كــان بــسبب النــسب المختلفــة إليــه 

عمـــوم النـــسبة وقطـــع النظـــر عـــن خـــصوصياēا كـــان اســم الخمـــري في هـــذه الـــصور باعتبـــار مـــا وقـــع بـــه الاشــتراك مـــن 

  )٦ص  / ١ج  (- الإحكام في أصول القرآن "ً.متواطئا
  ٣٢: فاطر - 22
  . بتصرف يسير ٣٣-٣٢ انظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية - 23

َفــإن قيــل  :وفيــه –أحكــام القــرآن للجــصاص  24
ِ ْ َّلا يجــوز أن يكــون الجميــع مــراد اللــ: َِ َ َ ُ َ َُ

ِ ْ َ ُ ْ َ ُ ِه تـعــالى بلفــظ َُ َِْ َِ
َ َ

ُواحـد ؛ لأنـه لفـظ مـشتـرك لمعـان مختلفـة قيـل لـه  َُ ََ
ِ ِ ِ ٍٍ َِ َْ َُْ ٍ

َ َ ٌَ َ ُ ٌ ْ َلـيس كـذلك ؛ لأن جميـع وجـوه الـذكر علـى : َّ ََ ِ ْ ِّ ِ
ُ ُ َ

َِ َّ َ
ِ َ َ َْ

ٍاختلافها راجعة إلى معنى واحد  ِ ِِ ِ
َ ًَ ْ َ َ ٌ َ َ ْ.  

َفـهـــو كاســـم الإنـــسان يـتـنـــاول الأنـثـــى والـــذكر ،  َ ََّ
َ ََ َْ ُْ َ َ

ِ
َ

ِ ْ َ ُ َوالأخـــوة تـتـنـــاول الإخـــوة المتـفـــرقين ، وكـــذلك َ َ َ
ِ َِ َ َ َُ َ ِّ َ َُ َ َْ َ ْ ُ َ َّ ُ

ٌالشركة ونحوها ، وإن وقع على معان مختلفة فإن الوجه الذي سمي به الجميع معنى واحد  ِْ ِ ٍ
َ َ َ ًَ ْ َ َ َُ َ

ِ ْ ِِّ
َ ُ ِ َِّ َ ْ َ ُْ َّ ِ َِ ُ ََ َُ ٍ

َ ََ ْ َ َْ َِ َّ.  

ْوكــذلك ذكــر اللــه تـعــالى لمــا كــان المعــ َ ْ َ َ ََّ َ َ ََ َ
ِ َّ

ُ ْ ِ َ
ِ

ًنى فيــه طاعتــه ، والطاعــة تــارة بالــذكر باللــسان ، وتــارة َ ًَ َ َ ََ َ ُِ
َ

ِّ ِ ِِ ْ ِّ َ ََّ ُ َ َ ِ ِ
َ

ِبالعمل بالجوارح ، وتـارة باعتقـاد القلـب ، وتـارة بـالفكر في دلائلـه وحججـه ، وتـارة في عظمتـه  ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ًِ ً ًَ َ َ َ َِ ِ ِ

َ ُ ََ ِ ْ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ْ ِْ
ْ ِ َ ِ َ

ِِ، وتارة بدعائه ومسألته ََِِ ْ َ َ ََ َ ُ ِ ً َ ، جاز إرادة الجميع بلفظ واحـد ، كلفـظ الطاعـة نـفـسها جـاز أن يــراد َ ََُ َ َ َْ َ َ ََ
ِ ِ ِ ِ ٍْ ْ َْ َ َّ َ ََ ٍُ

َ َ
ِ ِ ِ ْ

đَــا جميــع الطاعــات علــى اختلافهــا إذا ورد الأمــر đــا مطلقــا نحــو قـولــه تـعــالى  َ ََ َ َ ََ ًْ َ ُ َْ ْ ُ
ِ ِ ِ

ُ ْ َ ََْ َ ِ ِ
َ َ َّ ُ

َأطيعــوا اللــه { : َِ َّ ُ
ِ َ

َوأطيعوا الرسول  ُ َّ ُ
ِ ْوكال} ََ ِمعصية يجوز أن يـتـناول جميعها لفظ النـهي ََ ْ َّْ َُ ْ ََ َ َ

ِ َِ َ َ ََََ َْ ُ ُ
ِ.  

ُُفـقوله  ْ َ ِفاذكروني { : َ
ُ ُ ْ َقـد تـضمن الأمـر بـسائر وجـوه الـذكر ، ومنـهـا سـائر وجـوه طاعتـه وهـو } َ ُ َ ُ َ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ِ ِ

ُ ُُ ََ َ ْ ِ ِْ ِّ َ
ِ ْ َ َّ َ َ ْ َ

ُُأعــم الــذكر ، ومنـهــا ذكــره ْ ِْ
َ ْ

ِ
َ ِ ِّ ُّ َ ِباللــسان علــى وجــه َ

ْ َ ََ
ِ

َ
ِّ ِ التـعظــيم والثـنــاء عليــه والــذكر علــى وجــه الــشكر ِ ِْ ُّ َّ َِّ ِ ِ

ْ َْ َ ََ ََ َْ ِّ ِ
َ ِ ْ

ِوالاعتراف بنعمه  ِِ
َ
ِ ِ

َ
ِْ   )٢٢٨ص  / ١ج  (.َ

ّ معاوية بن أبي سفيان لصحار بن عياش العبدي في سؤال)٣١ص  / ١ج  (- البيان والتبيين 25 َّ ِ قال له  " ُ

َماتعدون البلاغة فيكم؟ قال: معاوية َ َ ُأن تجيب فلا تبطئ، : ُوما الإيجاز؟ قال صحار: ُز، قال له معاويةالإيجا: ُّ

  "َوتقول فلا تخطئ
  )٣٨٩  - ٣٨٨ص  / ٤ج  (-النكت والعيون  " 26
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إذا : وقــال ابــن زيــد . وعملــك فأصــلح ، قالــه مجاهــد وابــن زيــد : كنايــة عــن طهــارة العمــل ، المعــنى :قيــل :"قــال  27

فـلان طــاهر الثيــاب ، ونحــو : يــث الثيــاب؛ وإذا كـان حــسن العمــل قــالوا فــلان خب: كـان الرجــل خبيــث العمــل قـالوا 

 ....كـنى đـا عـن الجـسم :  وقيـل .... كنى عن النفس بالثيـاب ، قالـه ابـن عبـاس : ، وقيل ...هذا عن السدي ، 

 : وقيــل. والتطهــر فــيهن اختيــار المؤمنــات العفــائف } هــن لبــاس لكــم { : كنايــة عــن الأهــل ، قــال تعــالى : وقيــل 

كنايـة عــن الخلـق ، أي وخلقــك : وقيــل . وطـئهن في القبـل لا في الــدبر ، في الطهـر لا في الحــيض ، حكـاه ابــن بحـر 

  :فحسن ، قاله الحسن والقرطبي ، ومنه قوله 

  ويحيى طاهر الأثواب حر... ويحيى ما يلائم سوء خلق 

 تحقيـق عـادل أحمـد -ير البحـر المحـيطتفـس)هـ٧٤٥ تـمحمد بن يوسف(أبو حيان الأندلسى  ".حسن الأخلاق : أي 

ج  (- .م١٩٩٣-هــــ١٤١٣ الأولى - لبنـــان- بـــيروت- ط دار الكتـــب العلميـــة-عبـــدالموجود وعلـــي محمـــد معـــوض

  )٣٧٨ص  / ١٠
 السابق28
)٣٩٩ص  / ٢١ج  (-تفسير الألوسي  29
)٤٠١ص  / ٢١ج  (-تفسير الألوسي  30
)٢٦٢ص  / ٨ج  (-تفسير ابن كثير  31
)٢٦٢ص  / ٨ج  (- تفسير ابن كثير 32
)٢٦٢ص  / ٨ج  (-تفسير ابن كثير  33
  )١٩٧:البقرة ( 34
  ١٤١:  الأنعام35
  ١٠، ٩:  الشمس36
  ٧، ٦:  فصلت37
  )زكي(انظر لسان العرب مادة  38
١٤:الأعلى  39
  ٩ :الشمس  40
  )٤٦٢ص  / ٥ج  (- تفسير ابن كثير 41

)١٦٤ص  / ٧ج  (-تفسير ابن كثير  -٧:فصلت 42
  ١:المؤمنون  43
  لماعونا 44
  )٥٨٦ص  / ١٧ج  (-تفسير الطبري  45
  )٥٨٨ص  / ١٧ج  (-تفسير الطبري  46
  ١٧: يوسف 47
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  ٢٧:النور  48
  )١٤٥ص  / ١٩ج  (- تفسير الطبري 49
)٣٩٥ص  / ١٣ج  (- تفسير الألوسي 50
)٤٠ص  / ٦ج  (- تفسير ابن كثير 51
  ٥٣: الأحزاب  52
 ط دار - التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل  الكــشاف عـن حقــائق)جــار االله محمــود بــن عمــر( الزمخـشرى 53

 ١١ج  (: وقد أفاد الرازي مـن كـلام الزمخـشري فـذكر نحـوه في تفـسيره )٣٩٦ص  / ٤ج  (- لبنان- بيروت-المعرفة

علــى ) أنــس(مــادة : انظــر :  ، وبنحــو مــا جــاء عــن المفــسرين جــاءت تفــسيرات اللغــويين لهــذه الكلمــة )٢٩٥ص / 

 ط دار – ēـــذيب اللغـــة - الأزهـــري – ط دار المعـــارف– لـــسان العـــرب -ابـــن منظـــور : (ل مـــن ســـبيل المثـــال في كـــ

  ) ط دار بيروت-تاج العروس)السيد محمد مرتضى(الزبيدى– بيروت –الكتب العلمية 
٢٠١ ص – الإعجاز البياني للقرآن الكريم –بنت الشاطئ  54
  ٤: التحريم55
  .م١٩٨١محمد فؤاد سزكين ط الرسالة /  تحقيق د- مجاز القرآن- أبو عبيدة معمر بن المثنى56

    ط مؤسسة الرسالة- تحقيق محمد فؤاد سزكين - ٢٦١ ص
، المساعد على تـسهيل الفوائـد لابـن عقيـل تحقيـق، ٣/٦٢١عبد السلام هارون/  تحق أ- الكتاب- انظر سيبويه 57

 تحقيق محمد نور الحـسن -لمية ط دار الكتب الع١/١٤٧، شرح الشافية لابن الحاجب٣٣٨/ ٣محمد كامل بركات

صـيغة فعيـل (علـى أحمـد طلـب/ ، وانظـر د١٠١محمـد حـسن يوسـف ص /  تحقيـق د-وزميليـه، وشـرح لاميـة الأفعـال

أقـسام الكـلام / فاضل مصطفى الـساقى/ ، وانظر د١٩٨٧مطبعة الأمانة مصر سنة ) واستعمالاēا فى القرآن الكريم

   . ط مكتبة الخانجى بالقاهرة٣٠٧-٣٠٦العربى من حيث الشكل والوظيفة ص 
 وهذا النوع من الاشتراك قـد عـنى بجمعـه والتنبيـه عليـه علمـاء اللغـة القـدامى فمـن ذلـك مـا ذكـره ابـن قتيبـة فى     58

 مؤســـسة ٢أدب الكاتـــب تحقيـــق محمـــد الـــدالى ط)أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن مـــسلم( ابـــن قتيبـــة) أدب الكاتـــب(كتابـــه 

: أحوجتــه إلى الــشكاية، وأشــكيته): أشــكيت الرجــل: (بمعنيــين متــضادين) علــتأفعلــت وأف(بــاب . م١٩٨٦الرســالة 
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، ٣٠/١٦ والألوســى ٥/٤٢٧/٤٢٨، المحــرر ٤٦٧، ٤٦٦، ٦/٤٦٥، والــدر المــصون ٤/١٧٨انظـر الكــشاف ) ١(

  .٢/٥٢٥فائز فارس /  تحقيق د-معانى القرآن) سعيد بن مسعدةأبو الحسن( ، والأخفش ١٨، ١٧

  .٢/٦٧الكشاف ) ١(

  .٣/٢٣٥ أبو السعود --، ٤/٣٢١ انظر البحر المحيط -٧/١٦٤الرازى ) ٢(

  .٢٠٢انظر الجلالين ص ) ٣(

  .٨/١٥١الألوسى ) ٤(

/  تحقيــق- مكــة المكرمــة-التجاريــةط المكتبــة -التبيــان فى المعــانى والبيــان)الحــسين بــن عبــد االله بــن محمــد(الطيــبى ) ٥(

  .١/١٧١عبد الحميد هنداوى 

  .انظر العدول إلى اسم الفاعل) ٦(

  .٢/٥٠٩، وانظر الرازى ١/١٠١، والكشاف ٢/١١انظر الألوسى ) ٧(
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  .١/١٣٥انظر الظلال ) ٢(
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  .٧١٨-١٦/٧١٧انظر الرازى ) ٣(

ط مـــصطفى ) مـــن غرائـــب أى التنزيـــل( مـــسائل الـــرازى وأجوبتهـــا )الـــرازى درمحمـــد بـــن أبى بكـــر بـــن عبـــد القـــا) (٤(

  .الحلبى

  .٤/٢٣٨ وانظر الكشاف ٣٨٦ص 

، القـرطبى ٣٠/٢١٣، الطـبرى ٦/٥٨٠الـدر المـصون /٥، المحـرر الـوجيز ٢١٥ الألوسـى ٨/٥٢٢انظر البحـر المحـيط ) ٥(

١٠/٧٣١٨.  

 -محمـد الجلينـد/  جمـع وتحقيـق د-دقـائق التفاسـير)الـسلامتقى الـدين أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد (ابن تيمية ) ١(

  .ط مؤسسة علوم القرآن 

٣٢٦، ٦/٣٢٥.  

  .٦/٥٨٢انظر الدر المصون) ٢(

  .١٠/٧٣١٨القرطبى ) ٣(

  .٢٥٢-٣٠/٢٥١الألوسى ) ١(

  . السنة المحمدية٨-٧تفسير سورة الكافرون والمعوذتين للإمام ابن القيم ص ) ٢(

  .٣٢٨ -٦/٣٢٧دقائق التفاسير ) ١(

  .١٣/٢٧، الألوسى ٢/٢٦٨الكشاف ) ٢(
ّلمــا كـــان مــصطلح التـــضمين مــن المـــصطلحات الـــتي تنازعتهــا علـــوم وفنــون شـــتى بــدلالات اصـــطلاحية متباينـــة أو  98

متفاوتة لذا فقد لزم التفريق بـين إطلاقـات هـذا المـصطلح في كـل فـن مـن تلـك الفنـون الـتي تنازعتـه ،حيـث إن دلالتـه 

 عنها في علوم الشريعة ، ودلالته النحوية تختلف عن دلالتـه في مجـالات البلاغـة والأدب والنقـد في علوم اللغة تختلف

، وهذا الاختلاف ليس من باب الاختلاف اللفظي ،  وذلك لأن هذه الفنـون الـتي قـد اسـتعارت هـذا المـصطلح لا 

ذي أوقــع بعــض البــاحثين في خطــأ تعــبر بــه في الحقيقــة عــن ظــاهرة واحــدة بــل تعــبر بــه عــن ظــواهر متعــددة ، الأمــر الــ

ّنقـل كــلام بعــض الدارســين لإحــدى هـذه الظــواهر في حديثــه عــن ظــاهرة أخـرى تختلــف كــل الاخــتلاف عــن الظــاهرة 
 وقع ذلك في كلام منشور لبعض الباحثين في دوريات غـير مـسئولة أو متخصـصة فلـذلك -التي هو بصدد دراستها 

 حيــث استــشهد بكــلام يتعلــق بنــوع مــن التــضمين يعــرف بالتــضمين -تركــت الاستــشهاد بــه أو الإشــارة إلى صــاحبه 

  .العروضي فاستشهد به ضمن حديثه عن التضمين النحوي أو ما يمكن أن نسميه بالتضمين الدلالي 

  ضمن :  انظر اللسان والمحيط وēذيب اللغة  )99(
ا إتماما لتحديـد المـصطلح المقـصود  أحب أن أشير إليه– لا تدخل في إطار بحثنا –ثمة أنواع أخر من التضمين  100

  :، منها 

  ):التضمين العروضي(التضمين في الشعر 

َّوالمــضمن مــن أبيــات الــشعر مــا لم يــتم :"التــضمين في الــشعر مــأخوذ مــن معنــاه في اللغــة ،قــال ابــن ســيده في المحكــم 

  ....معناه إلا في البيت الذي بعده ، وليس بعيب عند الأخفش وأن لا يكون تضمين أحسن 
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  :قال النابغة 

ِّوهم وردوا الجفار على  تميم      وهم أصحاب يوم عكاظ إني ُ  

ِّشهدت لهم مواطن صادقات      أتيتهم بود الصدر منـــي ِّ "  

  )٨/٢١٤(عبد الحميد هنداوي ـ ط دار الكتب العلمية ـ بيروت / تحقيق د) ضمن ( المحكم  

  :التضمين الفقهي 

  :يلتزم أداء هذا الغرم أو الحق فكأنه متضمن له ، وذلك من قولهم ) َّالمغرم(َّوهو التغريم لأن المضمن 

  ٢/٨٩٥كشاف اصطلاحات الفنون ) ّغرمته فالتزمه : ّضمنته الشيء تضمينا فتضمنه عني ( 

  :التضمين البديعي 

شـعرا كـان أو نثـرا ، التضمين البديعي هو أن يعمد الشاعر أو الناثر إلى بيت شعر أو عبارة لغيره فيـضمنها كلامـه ، 

ِّأن يــضمن الـشاعر شــعره و النــاثر نثـره كلامــا آخـر لغــيره ، قــصد : "وđــذا عرفـه ابــن الأثــير فقـال.علـى ســبيل التمثيـل 

المثـل الـسائر، تقـديم  )ضـياء الـدين محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم( ابـن الأثـير"الاستعانة علـى تأكيـد المعـنى المقـصود

  .٣/٢٠١  بدوى طبانة، ط دار Ĕضة مصر للطبع والنشر/ أحمد الحوفى، د/ وتعليق د

 ذكر ابن الأثير هـذا النـوع ضـمن مـا أورده مـن فنـون البـديع ، ولـذا فقـد سمينـاه بالبـديعي ، وإن لم يـسمه هـو بـذلك 

  . وأمثلته كثيرة شهيرة ولا حاجة إلى الإطالة بذكرها -

١٨٧: البقرة 101
)٢٢٦ص  / ١ج  (-الخصائص  -لم يسمها ابن جني بذلك وهو من شواهد ظاهرة التضمين ، وإن   )102(
٢/٦٨٥مغني اللبيب  ) 103(
٢٢٣رسالة في التضمين مخطوط ق  )104(

  ١٠:الأعراف 105
٥٤: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع اĐاز )106(

  ٧٧:ياءــْالأنب 107
ممـــن سمـــاهم ابـــن قـــيم ومـــن ثم ذهـــب جماعـــة مـــن  المـــصنفين في حـــروف العربيـــة ومعهـــم علمـــاء الكوفـــة وآخـــرون  108

ّبظاهريـــة النحــاة إلى حـــل هـــذه الإشـــكالية بـــالقول بنيابـــة ٩٢٠: بـــيروت-دار الفكـــر/  ط-الجوزيــة في بـــدائع الفوائـــد 
للمـالقي و " رصـف المبـاني " الحروف أو بوقوع التضمين فيها ، وهذا مـا نجـده في العديـد مـن كتـب هـذا الفـن مثـل  

ًللمـوزعي ، ، فالفعـل إذا بـاقٍ  " مـصابيح المغـاني " لابـن هـشام ، و" للبيـب مغـني ا "للمـرادي ، و" الجـنى الـداني " 

دلالته المعنوية إلى معنى فعل آخر ، واختلاف المعـنى محـصور في الحـرف ، إذ اكتـسب على معناه المعهود ، ولم تنتقل

 ابـن قتيبـة" ة في كتابـه قتيبـّوممـن ينحـو هـذا المنحـى في التفـسير الإمـام ابـن.حـرف آخـر يـستحق هـذه التعديـة معـنى

-٢ ط- القـاهرة- دار الـتراث- شرح ونشر السيد أحمـد صـقر-تأويل مشكل القرآن )أبو محمد عبد االله بن مسلم(

  .م١٩٧٣هـ ١٣٩٣
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، ويستـشهد " الـصفات مكـان بعـض دخول بعض حروف" ًوقد عقد بابا بعنوان ،٥٦٧: يل مشكل القرآن تأو " 

ِّصـللأَ و: على ذلك بقولـه تعـالى  ِبـنَّكم في جـذوع النَّخـلَ ْ ِ ُ ُ ِ
ْ ُ َ)علـى(  بمعـنى )في(فـيرى أن حـرف الجـر )٧١: طـه( ،  

ًفاسأل به خبيرا : على جذوع النخل ، وبقوله تعالى : والمعنى 
َِ

ِِ ْ َ ْ َ)  عنـه ، وبقولـه تعـالى :  أي )٥٩:الفرقان: َومـا َ
ََيـنطق عن الهوى ْ ِ َ ُ

ِ َْ) ٣:النجم(  

  . بمعنى الباء" ن ع" أي بالهوى ، فحرف الجر 

١/١٤٨:مغني اللبيبّفقد عبر عن هذا الباب بالمرادفة " مغني اللبيب " أما ابن هشام في 

ْوهــــــو الــــــذي يـقبــــــل التـوبــــــة عــــــن : ومــــــن ذلــــــك قولــــــه تعــــــالى . وأورد طائفـــــة مــــــن الآيــــــات علــــــى هــــــذا المــــــصطلح  َ ََ َ ْ َّ ُ َ ْ
ِ َّ

َ ُ َ
ِعبـاده ِ

َ
ِ) وهـو الــذي يقبـل التوبـة مــن " :فيكـون المعـنى ) مــن(  مـرادف للحـرف)عـن( فـيرى أن الحــرف )٢٥:الـشورى

  .   ."عباده 

مــذهب البــصريين و يقابلــه عنــد الكــوفيين تنــاوب الحــروف ، أو التــضمين فيهــا ،وقــد  في الأفعــال هــو التــضمين)109(

 فيمــا ســيأتي وكــذلك الحــافظ الــسيوطي أبــو البقــاء الكفــويذهــب إليــه ابــن عــربي الإشــبيلي والزمخــشري وابــن هــشام و

. كـــره عـــنهم وعـــن غـــيرهم ،وقـــد رجـــح شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة في مقدمـــة في أصـــول التفـــسير مـــذهب التـــضمين ذ

 أحمـد حـسن حامـد،ودراسـات في العربيـة وتاريخهـا  الـشيخ محمـد الخـضر حـسين في ورجحه من المعاصرين كثير مـنهم

وقـــد ذهـــب إلى أن التـــضمين هـــو إيقـــاع لفـــظ موقـــع غـــيره ) والنحـــوبحـــث في البلاغـــة -التـــضمين في العربيـــة(في كتابـــه 

محمـــد نـــديم / د  وً.لتــضمنه لمعنـــاه، وهـــو نــوع مـــن اĐـــاز ولا اختــصاص للتـــضمين بالفعـــل بــل يجـــري في الاســـم أيــضا

وهــــذه الدراســــة القيمــــة ذهــــب فيهــــا الباحــــث إلى القــــول ) وي في القــــرآن الكــــريم التــــضمين النحــــ( فاضــــل في كتابــــه 

كــذلك فقــد بالتــضمين في الأفعــال والأسمــاء أمــا التــضمين في الحــروف فقــد رفــضه الباحــث واســتقبحه واستــضعفه ،

سـكندرية غاية المأمول في الفعل الواصل وأسرار الموصول ،المطبـوع بالإ: رجح مذهب التضمين حسن عزام في كتابه 

  هـ١٣٥٤سنة 

  ١٨٧:البقرة  110
 بالمدينـة المنـورة -طبـع ونـشر مكتبـة دار الزمـان)  التضمين النحوي في القـرآن الكـريم ( محمد نديم فاضل  /  د) 111(

١/٣٦٧   
٢٥٧:الكشاف )  112(
١/١٧٧:أحكام القرآن )  113(

  ١١٧:آل عمران  114
  ٢/٧٦٢: مغني اللبيب )  115(

  ٣٩٨: الأقران معترك)  116(

  :ومن الأمثلة التي وقفنا عندها في ذلك )  117 (

َِ ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا: "قوله تعالى  ِ
َ ُ
ِ َّ َ َ َ

ِ َّ ِ
ْ َْ َ َْ ُ َ   )٧٧:الأنبياء  "  (َ

ِولأصلبـنَّكم في جذوع النَّخل : " وقوله تعالى  ْ ِ ُ ُ ِ ْ ُ ََِّ   )٧١:طه("َ
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َّ أحل لكم ليـلة الصيام الر:"وقوله تعالى  ِ

َِّ َ َ َْ َْ ُ َّ ِ ْفث إلى نسائكمُ ُ ِ ِ
َ َ ِ ُ   )١٨٧: البقرة " (َ

ٍفأماته الله مائة عام " :وقوله تعالى  َ َ ََ ِ
ُ َُّ   )٢٥٩:البقرة " (َََ

َََّهل لك إلى أن تـزكى " :وقوله تعالى  ْ َ َ ِ َ َ ْ   )١٨:عبس " (َ

ٍسأل سائل بعذاب واقع:(وقوله تعالى ِ َ
ٍ َ َ

ِ
ٌ
ِ

َ َ   )١:المعارج )  (َ

َوإذا خلوا إلى{ :وقوله تعالى َِ ِ
ْ َ َ ْ شياطينهم َ

ِ ِ ِ
َ   )١٤:البقرة (} َ

ـــتح اللـــه علـــيكم ليحـــاجوكم بـــه عنـــد ربكـــم أفـــلا :"وقولـــه تعـــالى َوإذا خـــلا بـعـــضهم إلى بـعـــض قـــالوا أتحـــدثونـهم بمـــا فـ َ ََ َْ ْ ْ ْ ُْ ُِّ ََ َ ََ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُّ َ ُ
ِ

ْ ََ ََ ُ َّ َ َِ ُ َُ ُ ُِّ َُ ٍ ْ َْ َُ
َتـعقلون ُ ِ ْ   ) ٧٦:البقرة" (َ

 ٥ج  (- بـيروت لبنـان- ط دار المعرفة -رواية والدراية من علم التفسير فتح القدير الجامع بين فني ال  -الشوكاني ) 118(

)٢٥٦ص / 
  )٣٩١ص  / ٤ج  (-تفسير البيضاوي )  119(
  )٤٨١ص  / ١٣ج  (-  ط الدار التونسية للتوزيع والنشر-التحرير والتنوير - الطاهر بن عاشور)  120(
حه لمذهب التـضمين فيهـا عنـد الكـلام علـى موقـف وقد سبق نقل كلام الإمام الطبري حول هذه الآية وترجي)  121(

المفسرين من التضمين
  ٤٥ص  / ٢ج  (-تفسير ابن كثير )  122(
٤٩٢ص  / ٢٠ج  (-تفسير الألوسي )  123(
  )٦٥ص  / ١ج  (-الجنى الداني في حروف المعاني )  124(
  )١٩٣ص  / ٣ج  (-  مجموع فتاوى ابن تيمية )125(
صـــيغة (عـــن التـــضمين في هـــذه الآيـــة ، وأنـــه ضـــمن الاســـم  )٤٠: المائـــدة (انظـــر كـــلام الألوســـي في تفـــسيره )  126(

) .قابلون(ضمنها معنى ) سماعون) : (المبالغة
.٤/١٢٤ الكشاف -٦/٣٨٤ الدر المصون -٧٥/ ٢٩الألوسى )  127(
.، الألوسى السابق، الدر المصون السابق٥/٣٧٥السابق، المحرر / الكشاف)  128(
  .٤٤-١٥/٧٤٣الرازى )  129(

٩١:لأنعام ا 130
  ٣١:يونس 131
  ١٦:الرعد  132
   ١٢: النمل  133
  )١ص  / ١ج  (-الكشاف  134
. رواه الخطيب والرهاوي وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 135
  ٦٤:النمل  136
)١٦٧ص  / ٥ج  (- الكشاف 137
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  )٤٢٥ص  / ١٠ج  (-التحرير والتنوير  138
  )٤٢٥ص  / ١٠ج  (-التحرير والتنوير  139
١٢٧:النساء  140
  ".١٣٠"لبقرة، الآية سورة ا 141
  .١/٥٦٥البحر المحيط  142
  السابق 143
  السابق 144
السابق 145
  السابق 146
 "١٨"سورة يوسف، الآية  147
  .٥/٢٨٩البحر المحيط  148
ومعــــــــاني القــــــــرآن ٤٨ -٤٧، ٣١، ٢٩، ٢/٢٧، ٢١٣، ١٨١، ٤٩، ١/٤٨كتــــــــاب ســــــــيبويه: ًانظــــــــر مــــــــثلا 149

.٣/٢٣٤للفراء
"١"سورة الأعلى، الآية  150
  .٧٢٢ص مغني اللبيب  151
   ".٥٠"سورة الأنبياء، الآية  152
  .٥٦١مغني اللبيب ص 153
  ١٤:تبارك  154
  )١٨:النجم  (155
  )٢٢٦ص  / ٦ج  (- المحرر الوجيز 156

  ).٨/١٢٠(انظر تفسير البحر المحيط ) ١٥٧(
  )٢٧:الرعد  (158
 أن أفــرده نظــرا لاتــساع الكــلام في هــذا النــوع وكثــرة تفرعــه واخــتلاف طبيعتــه عــن الأقــسام الــسابقة ؛ فقــد رأيــت 159

.ببحث مستقل 
  سورة النور 160

.انظر على سبيل المثال تفسير الجلالين في هذا الموضع) ١٦١(

حيـث نقـلا ) ١/٣٨،٣٩) (البقـرة. الم(، وابـن كثـير في تفـسير )١/١٣٨(انظر على سـبيل المثـال تفـسير الزمخـشري ) ١٦٢(

.هذا القول عن بعض المفسرين

.ط مكتبة العبيكان) ١٣٩- ١/١٣٨(كشاف للزمخشري انظر في تفصيل هذا المذهب تفسير ال) ١٦٣(

].١:البقرة ) [الم(في تفسير ) ١/٣٦(انظر تفسير ابن كثير ) ١٦٤(
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. المكتبة التوفيقية-)١/٣٨(انظر تفسير ابن كثير ص) ١٦٥(

.هذا اجتهاد مني وهو قريب مما قاله الألوسي في هذا الموضع: قلت) ١٦٦(

).٢٦/١٧١( روح المعاني -انظر الألوسى) ١٦٧(

  ).١/٣٧(وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم انظر تفسير ابن كثير ) ١٦٨(

  ملخص البحث 

یحاول هذا البحث أن یرصد أبرز الصور أو النماذج لاتساع المعنى وتعدده في القرآن 

ٕالكریم ، وذلك بغیة الوقوف على جمالیات الأسلوب القرآني واعجازه في توظیف ذلك 

  .الدلالیة لخدمة السیاق القرآنيالاتساع وتلك التعددیة 
  :صور وأضرب الاتساع في المعنى إلى الأقسام التالیة البحث قسم ی
   :اتساع الدلالة المعجمیة-١

بـین  والمتـواطئ والجمـع اللفظـي اتساع الدلالة من خـلال المـشتركویتناول الحدیث عن 
  .الحقیقة والمجاز والمعنى اللغوي والشرعي وجوامع الكلم 

  :  الدلالة الصرفیةاتساع-٢
وذلــك نــم خــلال المعنــى الــوظیفي للــصیغة ، ومــن خــلال تعــدد دلالتهــا،ومن خــلال مــا  

  .تشتمل علیه من العدول
  :اتساع الدلالة النحویة -٣

 تعدد التوجیه الإعرابي من خلال والعدول والحذف ومن خلال التضمین النحوي  وذلك
.،والاحتمال في الإحالةللكلمة 

  :التصویریة: لة البیانیةاتساع الدلا-٤
. وذلك من خلال عرض بعض الصور القرآنیة 

  :اتساع الدلالة الرمزیة-٥
وقــد مثــل البحــث لهــا بــالحروف المقطعــة فــي أوائــل الــسور ، وبــین مــا تــشتمل علیــه مــن 

.دلالات رمزیة رائعة 
   

The abstract of thesis



٥٥

                                                                                                                           

Aestheticals of meaning multiplicity and its 

extensiveness

at houily KORAN.
  

The thesis is divided into a preface, an introduction, 5 
chapters and conclusion.

A preface is considered of the study of the word's 
form, and its great sharply in the development of 
rhetorical studying in Holy Koran

An introduction is focused on "word's form" it’s 
boundary and meaning to   

qualify the frame of the thesis and its ground in 
Aestheticals of meaning multiplicity and its 
extensiveness at all houily KORAN.

The thesis is divided into 5 chapters according to the 
meanings forms of meaning multiplicity and its 
extensiveness.
 The thesis Studied every chapter of the 5 alon from 
all levels of meaning , at the words and sentenses .

Conclusion contain the important point in this thesis.

  


